
  ةوا ل اأ   دناوا ا  
 

 - ٣١ -

   .»كَلِذََ كهُنَوْرََ تمْكَُّنإِفَ«
 ،ِاءَّالرَ وءِاَّ التِّمضَبِ: »َونُارمَتُ«: "ِّيِارخَبُْى اللََ عهِحِرَْي شِ ف)١(ُّينَِّلاطَسْقِْ الَالقَ  

: هُلُصْأََ، وِاءَّالرَ وِاءَّ التحِتْفَبِ: »نَوَْارمَتَ«: )٢(ِّيلِیْصَلأُْلِوَ. ةِلََادجَمُْ ال:يَهَِ و؛ِاةَارمَمُْ النَمِ
  . )٣("!؟َونُّكشَُ تلْهَ: يْ، أَنِیَْائَّ التىدَحِْ إتْفَذُِ، حَونُارمَتَتَ

َرا جِاهَ ظةٍیَرِْ ملاَبِ": »كَلِذََ كهُنَوْرَتَ«: هِلِوَْ قدَنِْ عَالقَوَ   َیا، یلًِ Gْىَالعَتَ- فُشِكَن- 
 ِارصَبِْْ الإةِبَسْنَِ كةَِوصصُخْمَْ الهِِاتَى ذلَِ إِافشَكِنِْْ الاكَلَِ ذةُبَسِْ نُونكَُ تثُیْحَِ بهِِادبَعِلِ
َدا عَّرجَُ مُونكَُ یهَُّنكَِ، لةَِّیئِرْمَْ الِاترَصِبْمُْ الهِذَِ هىلَإِ  نِعََ، وِّيئِرْمَْ الةَِورُ صِامسَتِْ ارنًِ
ًورا مُ أُتَْانَ كنْإَِا وهََّنِ؛ لأَِانكَمَْالَ و،ةِهَجِْالَ وةِ،اَاذحَمُْ النِعََ، وِّيئِرْمَْالِ بِاععَُّ الشِالصَِّات
ِّ انتهى كلام القسطلاني."اهَِوندُِ بكَلَِ ذزُِّوجَُ یلُقْعَْالَ ف،ةًَادَ عةِیَؤُّْلرِ لةًمَزِلاَ ََِّ َ ْ ِ ُ َ َ َ م َّلكََ تَّمُ ث.ْ
   .)٤(ِیثدِحَْ الةَِّیقَِ بحِرَْى شلَعَ

 مْكَُّنإِ«: َالقََ فرِدْبَْ الةَلَیَْ لرِمَقَْي الِ فرَظََ ن)e( َّيبَِّ النَّن أَ:ىرَخْ أُةٍَایوَِي رفِوَ  
 ِیددِشْتََ، وِاءَّ التحِتْفَِ بوَهَُ و،)٥(»هِتِیَؤُْي رِ فَونُّامضََ تَ لا،اذََ هنَوْرََا تمََ كمْكَُّبَ رنَوْرَتَسَ

                                                
. هو أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني، المحدث الـصوفي: القسطلاني) ١(

ــه). ه٩٢٣: (، وتــوفي ســنة)ه٨٥١: (ولــد ســنة . إرشــاد الــساري لــشرح صــحیح البخــاري: ل
  ).١/٢٣٢(الأعلام : انظر. والمواهب اللدنیة في المنح المحمدیة في السیرة النبویة

 عبـــــد االله بــــن إبـــــراهیم بــــن محمـــــد الأمــــوي المغربـــــي، المعـــــروف :لعلــــه یقـــــصد بالأصــــیلي) ٢(
: لـه مـن المؤلفـات). ه٣٩٢: (، وتوفي سـنة)ه٣٢٤: (بالأصیلي، المحدث الفقیه، ولد سنة

الأعـــلام : انظــر. الــدلائل علــى أمهــات المــسائل فــي اخــتلاف مالــك والــشافعي وأبــي حنیفــة
)٤/٦٣.(  

  ). ٢/١١٥(اري لشرح صحیح البخاري إرشاد الس: انظر) ٣(
  ).٢/١١٥(إرشاد الساري : انظر) ٤(
: -ًّمبینـا مـذهب المعتزلـة فــي تأویـل هـذا الحــدیث -) ٢/١٤٨( قـال الزمخـشري فـي الكــشاف )٥(

سـتعرفونه معرفـة جلیـة هـي فـي الجـلاء :  بمعنـى»سترون ربكم كما ترون القمر لیلة البدر«"
  . كإبصاركم القمر إذا امتلأ واستوى



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ٣٢ -

 لاََ، وضٍعَْى بلَِ إمْكُضُعَْ بُّمضَنَْ یلاَ: يْ، أََونُّامضَتََ تلاَ: هُلُصْ، أَِّمَّ الضنَِ، مِیممِْال
 َونُیدرُِي یذَِّ الِّيفِخَْ الءِيَّْ الشبِلََي طِ فُاسَّ النهُلُعَفَْا یمََ كهِیْلَِ إرِظََّ النتَقَْ وَونمُحِدَزْتَ
   .هِتِیَؤْرُِ بدُرِفَنَْ یٌّلُ كلَْ، بِیهنِرِأَ: رِخَلآِْ لمْكُدُحَ أَُولقَُ یلاََ، وهُتَیَؤْرُ

 ذٍئَِینِ حُونكُتََ، فمُلُّْ الظوَهَُ، ومِیَّْ الضنَِ، مِیممِْ الِیففِخْتَِ ب:»َونُامضَتُ«: يَوِرُوَ  
 لَْ، بضٍعَْ بَونُ دمْكُضُعَْى برََ ینْأَِ؛ بمٌلْظُ: يْ، أَمٌیَْ ضمْكُُالنََ یلاَ: ينِعَْ، یةًَوممُضْمَ
  .هِتِیَؤُْي رِ فمْكُُّلُ كَونوُتَسْتَ

 نِْ منِیَْائَّى التدَحِْ إفِذْحَبِ، ِاءَّ الرِیددِشْتََ، وِاءَّ التحِتْفَِ ب:»َونُّارضَتَ«: ةٍَایوَِي رفِوَ  
َیفا، وفِخَْ تهِلَِّوأَ ِضا بعَْ بمْكُضُعَْ بُّرضَُ یلاَ: يْ، أََونُّارضَتَتَ: هُلُصْأًَ  دَنِْ عِامحَدِزْْالاً
   .ةٍَولهُسُِ بهُنَوْرََ تلَْ، بهِتِیَؤْرُ

َیض: يْ، أَِاءَّ الرِیففِخْتََ، وِاءَّ التِّمضَبِ: »َونُارضَُ تلاَ«: ةٍَایوَِي رفِوَ    مْكُضُعَْ بُّارُ
 ةُبَِارقَتَُا مهَُّلُ كُاتَایوَِّالرَ ف.مْهُُّلُ كهُنَوْرََ یلَْ، بضٍعَْ بَونُ دضٌعَْ بُاهرََ ینْأَِ بهِتِیَؤُْ رنْمِ
   .ىنَعْمَْال

 مْهِضِعَْ بِّارضََ تمِدََي عِ فِیثدِحَْ الرََ آخهِیْلَِ إَارشَ أَاَ م:رِمَقَْالِ بِیهبِشَّْ التهُجْوَوَ  
ا هََّنإَِا، فهَمِِازوَلََ وةَِّیمِسْجِْالَ وةِهَجِْي الِ فِّيئِرْمَْالِ بِّيئِرْمَْ الَیهبِشَْ تَ، لاةِیَؤُّْ الرتَقَْ وضٍعْبَبِ
  .)١(ىَالعََ تهِِّقَي حِ فةٌَیلحِتَسْمُ

 مِدَعََ، وِاءفَخَْ المِدَعََ، وِاحضَِّتِْي الاِ فةِیَؤُّْالرِ بةِیَؤُّْ الرُیهبِشَْ تدَصْقَلْ اَّن أَ:لُِاصحَْالوَ  
 ةٌَّوُ قةَیَؤُّْ الرَّن أَةَِاعمَجَْالَ وةَِّن السُّلِهْ أَبُهَذْمََ ف،ةِهَجِْالَ وةِلََابقَمُْي الِ فَ، لاةَِّقشَمَْالَ وِّكَّالش

 لاََ، وةٌهَِ جلاََ، وةٌلََابقَُ ملاََ، وٌالصَِّا اتَیهِ فطُرَتَشُْ یلاََ، وهِقِلْخَي ِى فَالعََ تُا االلههَلُعَجْیَ
 هِذَِ هقُرِخَْ یَ االلهَّنإَِ، فایَنُّْي الدِ فةَِادتَعْمُْ الةِیَؤُّْي الرِ فكَلَِ ذدَجُِ ونْإَِ، وةٍعَّشِ أَُالصَِّات
 ةٌَّوُ قهَُّنإَِا، فیَنُّْي الدِ فةِلَِاصحَْ العِمْ السَّةَِّوقَُ كةِیَؤُّْ الرةَُّوُ قُونكُتََ، وةَِامیَقِْ المَوَْ یةََادعَْال

                                                
أنكـم ترونـه رؤیـة محققـة، لا شـك فیهـا ولا تعـب ولا : ومعنى التـشبیه بـالقمر:  قال أهل السنة)١(

ــالمرئي، ولا كیفیــة  ــة، لا المرئــي ب ــة بالرؤی ــاء، كمــا تــرون القمــر كــذلك، فهــو تــشبیه للرؤی خف
  ).٢٥/١٢٣(، عمدة القاري )٢٥/١٤١(الكواكب الدراري : انظر. الرؤیة بالكیفیة
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 ٍاحضَیِْ إةَُادیَِي زتِأْیَسَوَ - .ةٍهَِ جِّلُ كنِْ معُمْا السَّهَِ بلُصُحَْ ینِذُْ الأُيِ فُا االلههَلُعَجْیَ
، ةًلََابقَُا مَیهِ فسَیْلََ، فِاتَوقلُخْمَلِْ لمْهُتَیَؤَْ رهُبِشُْ تَ لامْهِِّبرَِ لَیننِمِؤْمُْ الةُیَؤْرُفَ. -كَلِذَِ لٍانیَبَوَ
  . ةِكَئِلاَمَْ الِالحَِ بهُبَشْ أَةَِّنجَْي الِ فَیننِمِؤْمُْ الُالحََ، وةًهَِ جلاَوَ

 ةَهَجِْا الهَمُزَلَْي یتَِّال -ا یَنُّْي الدِ فةَِادتَعْمُْ الةِیَؤُّْى الرلَِوا إرُظََا نَّمَ لةُلَزِتَعْمُْالوَ  
ا َوهلُعَجََ، وةَِامیَقِْ المَوَْ یمْهِِّبرَِ لَیننِمِؤْمُْ الةَیَؤُْوا ررُكَنْأََا، فهَِوا بكُسَّمََ ت- ةَلََابقَمَْالوَ
َرا عِادَى قَالعََ تِ االلهنِوَْ كنَْوا علُهَذََ، وةًَیلحِتَسْمُ وا لُطَبْأََ، فةَِادعَْ الهِذَِ هقِرَْى خلًَ
   .)١(ةٍحَِاضَ وةٍَّجُ حلاَِ بةََّیعِطَْ القَوصصُُّالن

 سِمَّْي الشِ فَونُّارضَُ تلْهَفَ« :اذَكََ ه"َونُّارضَُ تلاَ": اَیهِي فتَِّ الةَِایوَِّ الرصُّنَوَ  
 ةَِامیَقِْ المَوَْ یهُنَوْرََ تمْكَُّنإِفَ «:َالَ، قِ االلهَولسَُا رَ یلاَ: واُالَ ق!؟»ٌابجَِ حهَُونُ دسَیْلَ
  .»كَلِذَكَ

 َ االلهنَوْرَتَ«: َالَ ق)e( َّيبَِّ النَّن، أtَ)( ةَرَیْرَُي هبِ أَنَْ، ع)٢(ُّينِطْقَُارَّ الدجَرَخْأوََ  
)U(ا هََونُ دسَیَْ لسَمَّْ الشنَوْرََا تمََ كوْ، أَرِدْبَْ الةَلَیَْ لرَمَقَْ النَوْرََا تمََ كةَِامیَقِْ المَوَْ ی
   .»ٌابحَسَ

 ِّيلِجَبَْ الِ االلهدِبَْ عنِْ بِیررَِ جنَْ، ع)٥(ُّينِطْقَُارَّالدَ، و)٤(مٌلِسْمُوَ، )٣(يُِّارخَبُْ الجَرَخْأوََ  
)(tِوسا علُُا جَّنكُ: َالَ ق : َالقََ فرِدْبَْ الةَلَیَْ لرِمَقَْ ال)٦(]َِإلى [رَظََ نذِْ؛ إ)e( ِّيبَِّ الندَنًْ

                                                
ــار فــي المختــصر قــال القاضــ) ١( ــة بالأبــصار علــى االله تــستحیل، ): "١/٢٢٠(ي عبــد الجب الرؤی

  ".والرؤیة بالمعرفة والعلم تجوز علیه
  ).٣٨: (، برقم)١/١٥٣(أخرجه الدارقطني في كتابه رؤیة االله تعالى ) ٢(
فــضل صــلاة : ، فــي كتــاب مواقیــت الــصلاة، بــاب)١/١١٥(أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه ) ٣(

  ). ٥٥٤: (العصر، برقم
ــاب المــساجد، بــاب)٢/١١٣(أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه ) ٤( فــضل صــلاتي الــصبح : ، فــي كت

  ).١٤٦٦: (، برقموالعصر والمحافظة علیهما
  ). ٧٠: (، برقم)١/١٩٣(أخرجه الدارقطني في كتابه رؤیة االله تعالى ) ٥(
  .ما بین المعقوفتین زیادة یقتضیها السیاق) ٦(
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  . »هِتِیَؤُْي رِ فَونُّامضَُ تَ، لارِدْبَْ الةَلَیَْ لرَمَقَْ النَوْرََا تمََ كمْكَُّبَ رنَوْرَتََ سمْكَُّنِا إمَأَ«
، ِّيئِرْمَلِْ لِیهبِشَّْلتِ لٌافَ ك"َافكَْال" َّن أَِاسَّ النضُعَْ بلَُّیخَتََ یدْقَ: ")١(ِیرثِْ الأَنُْ ابَالقَ  

 ةٌیَؤُْا رهََّنأَ: ُاهنَعْمََي، وِائَّ الرلُعِْ فيَهَِ، وةِیَؤُّْلرِ لِیهبِشَّْ التُافَ كيَِا همََّنإَِ، وطٌلََا غذَهَوَ
  .)٢("رِمَقَلِْ لمْكُتِیَؤُْ رلَثِْ، مُّكَّا الشهَنَْ عُاحزَیُ

ِوعا إفُرَْ مt)( بٍدُنُْ جنِْ بةَرَمَُ سنَْ، ع)٣(سِوْدَرْفِْ الدِنَسُْي مفِوَ   : )e( ِّيبَِّى النلًَ
ِیعني-  ًیرارَِ ضَانَ كنَْ مةَِامیَقِْ المَوَْ یِى االلهلَِ إرُظُنَْ ینَْ ملَُّوأَ« ْ َْفي الدنیا: َ ُّ ِ«.   

، )٧(يُِّارخَبُْالَ، و)٦(دٍیْمَُ حنُْ بدُبْعََ، و)٥(ُّيسِِالیََّالطَ، و)٤(دُمَحْ أَُاممَِْ الإجَرَخْأوََ  
 t)( ٍّيرِدْخُْ الٍیدعَِي سبِ أَنَْ، ع)١١(ُّيقِهَیْبَْالَ و،)١٠(مُِاكحَْالَ، و)٩(ُّينِطْقَُارَّالدَ، و)٨(مٌلِسْمُوَ
 ةِیَؤُْي رِ فَونُّارضَُ تلْهَ«: َالَ؟ قةَِامیَقِْ المَوَْا ینََّبَى ررََ نلَْ، هِ االلهَولسَُا ریَ: انَلْقُ: َالقَ

: َالَ، قِ االلهَولسَُا رَ یلاَ: انَلْقُ: َالَ؟ ق»ةٌَابحََا سَیهِ فسَیَْ، لوٌحَْ صةَُیرهَِّالظَ وسِمَّْالش
                                                

 أبـو الـسعادات، المبـارك بـن محمـد بـن محمـد الـشیباني الجــزري هـو مجـد الـدین: ابـن الأثیـر) ١(
القاضــي، البلیــغ، الكاتــب، صــاحب جــامع الأصــول، وغریــب الحــدیث وغیــر  ثــم الموصــلي ،

  ).١٦/٤٥(سیر أعلام النبلاء :  انظر.)ه٦٠٦: (، وتوفي سنة)ه٥٤٤: (ولد سنة .ذلك
  ).٤/٢٠٢(النهایة في غریب الحدیث والأثر : انظر) ٢(
  ). ٣٥: (، برقم)١/٢٥(خرجه الدیلمي في مسنده الفردوس بمأثور الخطاب أ) ٣(
   ).٧٧٠٣: (برقم) ٧/٤٢٩( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٤(
  ).  ٢١٧٩: (، برقم)١/٢٨٩(أخرجه الطیالسي في مسنده ) ٥(
  ). ٩٢١: (، برقم)٢/٤٤٧(أخرجه عبد بن حمید في مسنده ) ٦(
ــاب تفــسیر القــرآن، )٦/٤٤(أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه ) ٧( ــه، فــي كت ــاب قول ــه لا [: ب َإن الل َ َّ َّ ِ

ٍَّیظلم مثقال ذرة َ َْ َ ِ ُِ ْ   ). ٤٥٨١: (، برقم]َ
: ، بـرقممعرفة طریـق الرؤیـة :، في كتاب الإیمان، باب)١/١١٥(أخرجه مسلم في صحیحه ) ٨(

)٤٧٢.(  
  ).١٠: (، برقم)١/١٠٧(أخرجه الدارقطني في كتابه رؤیة االله تعالى ) ٩(
  ).٨٧٣٦: (، برقم)٤/٦٢٦( أخرجه الحاكم في المستدرك )١٠(
  .َّلم أجده عنده فیما بین یدي من مؤلفات الحافظ أبي بكر البیهقي المطبوعة) ١١(



  ةوا ل اأ   دناوا ا  
 

 - ٣٥ -

  .»امَهِدِحَ أَةِیَؤُْي رِ فَونُّارضَُا تمََ كَّلاِ إةَِامیَقِْ المَوَْ یهِتِیَؤُْي رِ فَونُّارضَُا تمَ«
 تْرَظََ نمٍوْیَ لَُّو أَةَِامیَقِْ المُوْیَ«: َالَ ق)e( ِّيبَِّ الننَِ، ع)١( t)( ُّينِطْقَُارَّ الدجَرَخْأوََ  

   .)٢(»)U( ِى االلهلَِ إنٌیَْ عِیهفِ
 نِْ ممْكُنِْا ممَ«: )e( ِ االلهُولسَُ رَالقَ: َالَ قt)( ةَدَیْرَبُ نَْ ع،)٣(ُّينِطْقَُارَّ الدجَرَخْأوََ  

   .»رِدْبَْ الةَلَیَْ لرِمَقَْالِ بمْكُدُحَو أَلُخَْا یمََ، كهِِ بُو االلهلُخْیَسََ وَّلاِ إدٍحَأَ
 َالقَ: َالَ ق)( ِ االلهدِبَْ عنِْ برِِابَ جنَْ، ع)٥(ِارَّجَّ الننُْابَ، و)٤(ُّينِطْقَُارَّ الدجَرَخْأوََ  
  .»ةًَّاصَ خرٍكَْي ببِِى لأََّلجَتَیََ، وةًَّامَ عِاسَّلنِى لَّلجَتَیََ لَ االلهنَّإِ «:)e( ُّيبَِّالن

 )e( َّيبَِّ النَّن، أtَ)( سٍنَ أَنَْ ع،)٧(هِِیخِارَي تِ فُیبطِخَْالَ، و)٦(ُّينِطْقَُارَّ الدجَرَخْأوََ  
- ٢٢:سورة القیامة []ةٌرَِاظَا نهَِّبَى رلَإِ. ةٌرَِاضَ نذٍئِمَوَْ یٌوهجُوُ[ :ةَیَْ الآهِذَِ هأْرَْاق«: َالقَ

، َونمُعَطْیَُ، ف-ىَالعَتََ وكََاربَتَ- مْهَُّبَ رَونُورزَُا، یهَلَزَنْ أَذُنَْا مهَخَسََا نَ مِااللهوَ، ]٢٣
، هِیْلَِ إَونرُظُنْیََ، فمْهُنَیْبََ وهُنَیَْ بُابجَحِْ العُفَرْیَُ، ونَوَّْلحَیَُ، وَونبَُّیطَیَُ، ونَوْقَسْیُوَ
  .»]٦٢: مریم[]Fیاشِعََ وةًرَكُْا بَیهِ فمْهُقُزِْ رمْهُلَوَ[ :هُلُوَْ قكَلِذََ، و)U( مْهِیْلَِ إرُظُنْیَوَ

 نَْ عمْهُبَجََي حذَِّ الُابجَحِْ القِلْخَْ النَِ ععُفَرْیُ: ُادرَمُْال: »ُابجَحِْ العُفَرْیُ«: هُلُوْقَوَ  
 ُا االلهَّمأََ، وقُلَخَْ الهُعََ مُوبجُحْمَْالَ، فهُنَوْرََى یَّتَ حعَِانوَمَْ المُهُنَْ عُیلزِیَُ، ومْهِِّبَ رةِیَؤْرُ

                                                
، عـن سـیدنا عبـد االله )١٧٥: (، بـرقم)١/٢٧٤(أخرجه الدارقطني في كتابـه رؤیـة االله تعـالى ) ١(

  .t)(بن عمر 
سـیدنا  ، عـن)١١: (، بـرقم)٢١(الله تبـارك وتعـالى ص أخرجه كذلك ابن النحـاس فـي رؤیـة ا) ٢(

  .  t)(عبد االله بن عمر 
  ).  ١٨٤: (، برقم)١/٢٨٢(أخرجه الدارقطني في كتابه رؤیة االله تعالى ) ٣(
  ).٤٨: (، برقم)١/١٦٠(أخرجه الدارقطني في كتابه رؤیة االله تعالى ) ٤(
  ).٦٣٨١: (، برقم)١٢/١٩(أخرجه ابن النجار في ذیله على تاریخ بغداد ) ٥(
  ).٥٥: (، برقم)١/١٦٩(أخرجه الدارقطني في كتابه رؤیة االله تعالى ) ٦(
  ).١٥٦٠: (، برقم)٣/٤١٧(أخرجه الخطیب في تاریخ بغداد ) ٧(



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ٣٦ -

  .ٌابجَِ حهُبُجُحَْ یلاََى فَالعَتَ
دَُاوَو دبُأََ، و)١(دٍیْمَُ حنُْ بدُبَْ عجَرَخْأوََ  

: َالَ قt)( نٍیْزَُي ربِ أَنَْ، ع)٣(ةََاجَ منُْابَ، و)٢(
ا مَ: تُلْقُ. »مْعَنَ«: َالَ ق؟)٤(هِِا بیًلِخُْ مةَِامیَقِْ المَوَْ یهَُّبَى ررََا ینَُّلكُ، أَِ االلهَولسَُا ریَ: تُلْقُ
: َالَى، قلَبَ: تُلُْ؟ ق»هِِا بیًلِخُْ مرِدْبَْ الةَلَیَْ لرَمَقَْى الرََ یمْكُُّلُ كسَیْلَأَ«: َالَ؟ قكَلَِ ذةَُآی
  .»ِ االلهقِلَْ خنِْ مقٌلَْ خرُمَقَْالَ، فمُظَعْ أَُااللهفَ«

 لُهْ أَلَخََا دذَإِ«: َالَ ق)e( ِ االلهَولسَُ رَّن، أtَ)( بٍیْهَُ صنَْ ع،)٥(مٌلِسُْى موَرَوَ  
 ضِّْیبَُ تمْلَأَ: َونُولقُیَفَ؟ مْكُُیدزِئًا أَیَْ شَونُیدرُِ تلاَأَ: ىَالعََ تُ االلهُولقَُ ی،ةََّنجَْ الةَِّنجَْال
: يْأَ- َابجَحِْ الُ االلهفُشِكْیََ ف:َالقَ! ِارَّ الننَِا منَِّجنَتَُ و،ةََّنجَْا النَلْخِدُْ تمْلَأَ! انََوهجُوَ
  .»- ىَالعَتََ وكََاربَتَ-  مْهِِّبَى رلَِ إرِظََّ الننَِ ممْهِیْلَِ إَّبحَئًا أَیَْوا شطُعْا أُمََ ف،- مْهُنْعَ

 ِ االلهدَبَْ عَّن أَ]ةٌَادیَزَِى ونَسْحُْوا النُسَحْ أََینذَِّللِ[: ىَالعََ تهِلِوَْي قِ ف)٦(مٌلِسُْى موَرَوَ  
ى لَِ إرُظُنَْ ینَْ مةَِّنجَْ اللِهْ أَمُرَكْأَ: "ةِیَْ الآهِذَِ هِیرسِفَْ تدَنِْ عُولقَُ یَانَ ك)( رَمَُ عنَبْ
   .ةَیَْ الآهِذَِى هلََ تَّمُ ث".ةًَّیشِعََ وةًوَدُْ غهِِّبرَ

                                                
  .لم أجده في المنتخب من مسند عبد بن حمید المطبوع) ١(
  ).٤٧٣١: (رقم، في كتاب السنة، باب في الرؤیة، ب)٤/٢٣٤(أخرجه أبو داود في سننه ) ٢(
: فیمـا أنكـرت الجهمیـة، بـرقم: ، في أبواب السنة، بـاب)١/١٢٥(أخرجه ابن ماجة في سننه ) ٣(

)١٨٠.(  
   .ًمنفردا برؤیته من غیر أن یزاحمه صاحبه في ذلك: ، أي"أخلي"اسم فاعل من  :Gمخلیا به )٤(
المـؤمنین فــي إثبـات رؤیـة : ، فـي كتـاب الإیمـان، بـاب)١/١١٢(أخرجـه مـسلم فـي صـحیحه  )٥(

  ).٤٦٧: (، برقم)(الآخرة ربهم 
ولكن وجدته عنـد الترمـذي فـي سـننه . لم أجد هذا الأثر في صحیح الإمام مسلم بن الحجاج) ٦(

ــة «: ولفظــه عنــده). ٢٥٥٣: (، فــي أبــواب صــفة الجنــة، بــرقم)٤/٦٨٨( إن أدنــى أهــل الجن
ة ألف سـنة، وأكـرمهم علـى لمن ینظر إلى جنانه وأزواجه ونعیمه وخدمه وسرره مسیر: منزلة

ٌوجـوه یومئـذ ناضـرة[  :)e(، ثـم قـرأ رسـول االله »من ینظر إلى وجهـه غـدوة وعـشیة: االله ََ َِ ٍ ِ ْ َ ٌ ُ ُ .
ٌإلى ربها ناظرة ََ َِ َ ِّ َِ[«.  



  ةوا ل اأ   دناوا ا  
 

 - ٣٧ -

 ةََادیَِّ الزَّنأَبِ -  ]ةٌَادیَزَِى ونَسْحُْوا النُسَحْ أََینذَِّللِ[: ىَالعََ تهِلِوْقَِ لُیرسِفَّْا التذَهَوَ  
 نَِ مٍیرثَِ كنَْ عُوهلُقَنََ، و)١(َینرِِّسفَمُْ النَِ مٌیرثَِ كهِیْلََى عرََ ج-مْهََّبَ رمْهُتُیَؤُْ ريَهِ

ى لَِا إهَِالثَمْ أَةُرَشْعَ: ةَُادیَِّالزَ، وةُنَسَحَْال: ىنَسْحُْال: َیلقِوَ. )٣(َینعِِابَّلتاَ و)٢(ةَِابحَالصَّ
ي ِ فُیبطِخَْ الةُمََّلاعَْ الَالقَ. ٍانوَضْرَِ وِ االلهنَِ مةٌرَفِغْمَ: ةَُادیَِّ الز:َیلقِوَ. فٍعِْ ضةَِائمَعِبْسَ
  .)٤("عٌِاسَ ولُضْفَْالَى، وَافنَتََ یَ لاذِْ؛ إكَلَِ ذِّلكُِ بةَِادیَِّز الَیرسِفَْ تَّن أَعَِانَ ملاَوَ: "هِِیرسِفْتَ

  .اهَرِكْذِِ بةَِالطَِْى الإلَِ إةََاجَ حلاََ، فةٌَیرثَِ ككَلَِي ذِ فُیثِادحَْالأَوَ  
 دَُوجُ یهَُّنوا أَرُكَنْ أَ-)٦(هِبِتُُ كضِعَْي بِ ف)٥(ِّيرِشَخْمََّ الزمْهُنْمِوَ- ةِلَزِتَعْمُْ الضُعْبَوَ  

 كَلَِوا ذرُكَنْ أَوْا، أَهَرِیْغََ وِیثِادحَْ الأَهِذَِ هنَْوا علُهَذََ، وةِیَؤُّْ الرِاتبَثِْي إِ فٌیححَِ صٌیثدِحَ
ى لََ عةَُّمْ الأُعَمَجْ أَنِیْذََّالل- نِیَْیححِ الصَُّیثِادحَ أََّلاِ إدَْوجُ یمَْ لوَلَْ، وةًرََابكَُ موًْادا أَنَعِ
 ةًَایفَِ ككَلَِي ذِ فَانكََ؛ ل- َّلجََ وَّزعَ-  ِ االلهِابتَِ كدَعَْ ببِتُكُْ الُّحصَا أَمَهَُّنأََا، ومَهِتَِّحصِ

َفا، وصِنُْ مَانَ كنْمَلِ   .ةَِیرصِبَْ الِاسمَطِْ اننِْ مِااللهِ بُوذعُنََ، فُاهوَهََ وهُیَأَْ رعْبَتَْ یمْلًَ
                                                

، والخــازن فـــي )٣/١٧٤(، والبغـــوي فــي تفـــسیره )١٥/٦٢(كــابن جریـــر الطبــري فـــي تفــسیره ) ١(
  ). ٢/١٤٢(تفسیره 

جـامع البیــان : انظـر. )y( وحذیفــة بـن الیمـان، وأبـي موســى الأشـعري كـأبي بكـر الـصدیق،) ٢(
  ).١٥/٦٣(للطبري 

: انظـر .كعامر بن سعد بن أبي وقاص، وأبي إسحاق السبیعي، وعبد الـرحمن بـن أبـي لیلـى) ٣(
  ).١٥/٦٤(جامع البیان 

  ).٢/١٤(السراج المنیر للخطیب الشربیني : انظر) ٤(
الزمخشري المعتزلي، من أئمة العلم بالـدین والتفـسیر واللغـة هو محمود بن عمر الخوارزمي  )٥(

، وســافر إلـى مكــة فجـاور بهــا )مــن قـرى خـوارزم(فــي زمخـشر ) ه٤٦٧(ولـد سـنة . والآداب
َزمنـا فلقــب بجــار االله ُِّ فتــوفي ) مــن قــرى خــوارزم(وتنقــل فـي البلــدان، ثــم عــاد إلــى الجرجانیـة . ً

: انظــر.  تفــسیر القــرآن، وأســاس البلاغــةالكــشاف فــي: مــن أشــهر كتبــه). ٥٣٨(فیهــا ســنة 
  ).٧/١٧٨(الأعلام للزركلي 

  ). ٢/١٤٤(الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل : انظر كتابه) ٦(



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ٣٨ -

 ُالؤَُ س:ةِیَؤُّْ الرِاتبَثِْى إلََ عةَِّنُّ السلُهْا أَهَِ بَّلدَتَْي استَِّ الةَِّیعِمَّْ السةَِّلدِْ الأَنَمِوَ  
، ]١٤٣: سورة الأعراف []كَیْلَِ إرُْنظي أَنِرِ أَِّبرَ[: َالَ قثَیَْ، ح)١(اَاهَّیِ إ)(ى َوسمُ
 نَِ مدٍحَى أَلََ عُوزجَُ یَ لاهَُّنإَِ، ف)(ى َوسُا مهَلَأََا سَ مةًَیلحِتَسُْ متَْانَ كوَْا لهََّنإِفَ

َوصا مصُُ، خةَِّیِوهلُْ الأُِامكَحْ أَنِْ مءٍيْشَِ بلُهْجَْ ال-مُلاَالسََّ وةُلاَ الصَّمُهِیْلَعَ- ِاءیَبِنْْالأَ ا ً
   .)٢(ُیلحِتَسَْا یمََ وُوزجَُا یمََ وبُجِیَ

 )(ى َوسُ ملَهَجَْ ینْ أَرَُّوصَتَُ یفَیْكَفَ: "ىرَبْكُْ الحِرَْي شِ فُّيِوسنُ السَّخُیَّْ الشَالقَ  
ْ حثالة الهُتَُالحَتِْ استْكَرَدْا أَمَ ُ َ َ  ذِْ؛ إزٌِائَ جوَُا هَ مَّلاِ إلَأََا سَ مهَُّن أَنََّیعَتََ، ف)٣(ةِلَزِتَعْمُُ

                                                
الإسـعاد فـي شـرح :  هـل رأى ربـه أم لا؟)u(انظر في اختلاف العلمـاء فـي سـیدنا موسـى ) ١(

  ).٣٨٨(الإرشاد ص 
ًإن معنـى الرؤیــة لـیس مـستلزما للحــد والمكـان والجهــة، :  أهـل الـسنة وقــالوالـذلك جـاء علمــاء )٢(

 لا یــستلزم الجهــل بــاالله تعــالى، ولا إثبــات -القــول بــصحتها: أي-وطلــب الرؤیــة واعتقادهــا 
ً جـاهلا مطلقـا )u(َّالحد والجهة والحیز له جـل شـأنه، ولا یـستلزم ذلـك كـون سـیدنا موسـى  ً

ً مــا طلــب إلا أمــرا ممكنــا، ولــو كــان )u(، بــل ســیدنا موســى لا بــاالله ولا بــالأمر الــضروري ً
ًوهذا الكـلام والتخـریج والتحقیـق للمـسألة بهـذه الـصورة لا یـتم إلا بنـاء علـى . ًمحالا لما طلبه

  ).٣٧٣(شرح الكبرى للسنوسي ص : انظر. )y(مذهب أهل السنة 
 )u(أن موسـى :  أحـدها: الذي قاله المحصلون عن رجالات المعتزلة في ذلك أقـوال ثلاثـة)٣(

لـن : سأل الرؤیة على لسان قومه، فقـد كـانوا جـاهلین بـذلك، یكـررون المـسألة علیـه، یقولـون
نؤمن لك حتى نرى االله جهرة، فسأل موسى الرؤیة لا لنفـسه، فلمـا ورد المنـع منهـا ظهـر أن 

 )u( أن موسـى: وثانیهـا. وهذه طریقة أبي علـي وأبـي هاشـم الجبـائیین. ذلك لا سبیل إلیه
: َفمـنهم مـن یقــول: سـأل ربـه مـن عنـده معرفـة بـاهرة باضــطرار، وأهـل هـذا التأویـل مختلفـون

بـل سـأله إظهـار الآیـات البـاهرة التـي عنـدها : َومـنهم مـن یقـول. سأل ربه المعرفة الضروریة
ــه فــي معرفــة أهــل  ــه، كمــا نقول ــه، وان كانــت مــن فعل ِتــزول الخــواطر والوســاوس عــن معرفت ٕ

أن یـذكر : المقـصود مـن هـذا الـسؤال: وثالثهـا. ي اختـاره أبـو القاسـم الكعبـيوهو الـذ. الآخرة
ــدلیل  ــي بال ــه حتــى یتأكــد الــدلیل العقل ــى امتنــاع رؤیت ــسمعیة مــا یــدل عل تعــالى مــن الــدلائل ال

: انظــر. الـسمعي، وتعاضـد الـدلائل أمـر مطلـوب للعقـلاء، وهــو الـذي ذكـره أبـو بكـر الأصـم
  ).١٤/٣٥٤(مفاتیح الغیب 



  ةوا ل اأ   دناوا ا  
 

 - ٣٩ -

 َا لاَ مِازوََ جَادقَتِْ اعَّنِا، لأَهَلَأََا سَا مهََازوََ جدْقِتَعَْ یمَْ لوْلََ، فُوعنُمَْ مُیلحِتَسَْا یَ مُالؤَسُ
   .)١("رٌفَْ كُوزجُیَ

َلا عقْنَ- )٢(يِانعَمَْ الِوحُي رِ فَالقَ   ى، َوسُى ملََ عكَلَِ ذزََّوَ جنْمَوَ: "-)٣(ِیرسِیَّْ التنًِ
 -مُلاَالسََّ وةُلاَ الصَّمُهِیْلَعَ- ُاءیَبِنْْالأَفَ ،رٌِافَ كوَهَُ فِاءیَبِنْْ الأَنَِ مدٍحَى أَلََ عوْأَ
 مِزْعَْي الِول أُثُِالَ ثوَُ هذِْ؛ إمْهِِوسؤُُ رنِْ م)(ى َوسمَُ، ولٍلََ زِّلُ كنِْ مَونُومصُعْمَ
  . "-مُلاَالسََّ وةُلاَ الصَّمُهِیْلَعَ- مْهُنْمِ

 ةَلَهََ جعِانَقِِْ لإَ، لاهِسِفْنَِ لكَلَِ ذبَلََه طَّني أَِ فٌیحرَِ، ص"كَیْلَِ إرْظُنْي أَنِرِ أَِّبرَ: "هُلُوْقَوَ  
 هِیْلََى عرَجََ، وةِلَزِتَعْمُْ الضُعَْ بكَلِذَِ بَابجَا أَمََ ك،هُوْرََ ینْوا أَلُأََ سَینذَِّ الهِمِوْقَ

   .)٤(ِافَّشكَْي الِ فيُّرِشَخْمََّالز
 َا االلهنَرِأَ: واَالَ قَینذَِّ الهِمِوَْ قِیتكِبْتَِ لِالؤَ السُّلُعْجَوَ: "هِلِوْقَِ بيُّْاوضَیْبَْ الهِیْلََ عَّدرَوَ  

ا مََ، كمْهُهَبَُ شَیحزِیَُ، ومْهُلَهَجَْ ینْ أَبَجَوََ، لةًعَنِتَمُْ مةُیَؤُّْ الرتَِانَ كوَْ لذِْ؛ إأٌطََ خ،ةًرَهْجَ
   .)٥("َیندِسِفْمُْ الَیلبَِ سعْبَِّتَ تلاَوَ: ِیهخِِ لأََالَا قمَكََ، وهًالَِا إنََ للْعَْاج: واُالَ قَینِ حمْهِِ بلَعَفَ

                                                
انظــر نــص كــلام الـسنوسي فــي عمــدة أهــل التوفیــق . قتبـاس هنــا فیــه شــيء مـن التــصرفالا) ١(

  ).٣٧٥(والتسدید له ص 
روح المعـاني فـي تفـسیر القـرآن العظـیم "ولقد بحثت عن هذا النص في كتاب . لم أقف علیه) ٢(

  .لمحمود الألوسي فلم أجده" والسبع المثاني
لعبـد " التیـسیر شـرح الجـامع الـصغیر" كتـاب ولقـد بحثـت عـن هـذا الـنص فـي. لـم أقـف علیـه) ٣(

  .الرؤوف المناوي فلم أجده
: وتفــسیر آخــر): "٢/١٤٨(وقــال الزمخــشري فــي موضــع آخــر ). ٢/١٥٤(الكــشاف : انظــر) ٤(

َأَرنى أَنظر إلیك[: وهو أن یرید بقوله ْ َِ ُِْ Gعرفني نفسك تعریفـا واضـحا جلیـا، كأنهـا إراءة فـي : ]ِ ً ً ِّ
: ثــم قــال فــي قولــه تعــالى.  القیامــة التــي تــضطر الخلــق إلــى معرفتــكجلائهـا بآیــة مثــل آیــات

َأَنظر إلیك[ ْ َِ   ".أعرفك معرفة اضطرار، كأني أنظر إلیك: ]ُْ
  ). ٣/٣٣(أنوار التنزیل : انظر) ٥(



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ٤٠ -

: ينِعْیَ - فُِّنصَمُْالفَ: "- ِّيِاوضَیْبَْى اللََ عهِتِیَِاشَي حفِ - )١(هَْادَي زخِیَْ شَالقَ  
ى لََ عبَجَوََ لةًعَنِتَمُْ متَْانَ كوَْ لةَیَؤُّْ الرَّنأَِ بيُّرِشَخْمََّ الزهَُالَا قَّمَ عَابجَ أَ-يُِّاوضَیْبَْال
 كَلْتِِ بهُمَوَْ قعَنَمَْ ینْأََ، وهُتُیَؤُْ رُوزجَُ تَى لاَالعََ تهَُّنى أَلََ عةِعَِاطقَْ اللِئِلاََّ الدةََامقَِى إَوسمُ

ِئا میَْ شرْكُذَْ یمَْا لَّملََ، وِالؤَا السُّذََ هنِْ ملِئِلاََّالد ا هَرَكِْ ذَّن أَعَمَ-  ةََّتبَْ اللِئِلاََّ الدكَلِْ تنًْ
ُضا مرَْ فَانكَ  اكًِارَ ت)(ى َوسُ مَانكََ لَّلاإَِ، وةِیَؤُّْ الرزُِائَى جَالعََ تهَُّن أَرَهََ ظ-نًاَّیعَتًَ
   .)٢("-مُلاَالسََّ وةُلاَ الصَّمُهِیْلَعَ- ِاءیَبِنْى الأَلََ عُوزجَُ یَ لابِِاجوَْ الكُرْتََ، وبِِاجوَلْلِ

 - ]يِانرََ تنْلَ[: ىَالعََ تهِلِوْقَ: ينِعْیَ-  ِابوَجَْالِ بلُلاَدْتِسِْالاوَ: "يُِّاوضَیْبَْ الَالَ قَّمثُ  
ُّأَشد [اهَتَِالحَتِْى اسلَعَ  َ لانْى أَلََ عُاهَّیِ إهِتِیَؤُْ رمِدََ عنَْ عُاربَخِْْالإ ُّلدَُ یَ لاذِْ؛ إأًطََ خ)٣(]َ
َدا، وبَ أَُاهرَیَ َلا، فصْ أَهُرُیَْ غُاهرََ یَ لانْأًَ َلا عضًْ   .)٤("اهَتَِالحَتِْى اسلََ عَّلدَُ ینْ أَنًْ

 - )٦(ِّيِازَّ الررِخْفَْ الِیرسِفْتََ و)٥(ِّيِاوضَیْبَْي الِاشوََي حِا فمَكَ -  مْهِلِلاَدْتِْ اسلُِاصحَوَ  
 مَوَْ یلاََا ویَنُّْي الدِ فَ، لاةََّتبَْى الَالعََ تَى االلهرََ یَ لا)(ى َوسُ مَّنإِ: واُالَ قةَلَزِتَعْمُْ الَّنأَ
 َالقَ .كَلَِ ذَونُولقَُ یةِغَُّ الللَهْ أََّنأَوا مُعَزََ، ويِفَّْ النَیدبِأْتَلِ" نْلَ"وا لُعَجََ، وةَِامیَقِْال

: واُالَ ق،]٧٣: سورة الحج []ًابابَُوا ذقُلُخَْن یلَ[: ىَالعََ تهِلِوَْي قِا فمَكَ: "يُّرِشَخْمََّالز

                                                
یعــرف بــداماد ، هــو عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســلیمان، المــدعو بــشیخي زاده: شــیخي زاده) ١(

أهــم  مــن). ه١٠٧٨: (تــوفي ســنة .مفــسر،  فقیــه حنفــي .مــن أهــل كلیبــولي بتركیــا، أفنــدي
  .)٤/١٠٩(الأعلام :  انظر.حاشیته على أنوار التنزیل للبیضاوي: مصنفاته

فــي حاشــیة حــافظ إســماعیل : ، وانظــر مثــل هـذا القــول)٤/٢٩٠(حاشــیة شــیخي زاده : انظـر) ٢(
  ).٣/٢٢٠(القنوي على تفسیر البیضاوي 

ست فـي أصـل النـسختین، مـأخوذة مـن كـلام البیـضاوي نفـسه فـي ما بین المعقوفتین زیادة لی) ٣(
  .تفسیره

  ).٣/٣٣(أنوار التنزیل : انظر) ٤(
  ). ٧/٤٢٨(حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي : ًانظر مثلا) ٥(
  ).١٤/٣٥٧(مفاتیح الغیب : انظر) ٦(



  ةوا ل اأ   دناوا ا  
 

 - ٤١ -

  .)١("ةِرَخِْي الآِ فلاََا ویَنُّْي الدِ فَ لادٌحَ أَُاهرََ یَ لاَ االلهَّن أَتَبََا؛ ثذََ هتَبََى ثتَمَوَ
: ىَالعََ تهُلُوَْا قَّمأََ، ويِفَّْ النَیدبِأَْ تُیدفِتُ" نْلَ "َّن أَمُِّلسَُ نَ لااَّن أَ:مْهِیْلََ عِّدَّ الرلُِاصحَوَ  
، ٍّيجِِارَ خٍیللَِ دنِْ مةٌَوذخُأَْ مِیهِ فةَُالحَتِسْلاِاَْ ف،]٧٣: سورة الحج []ًابابَُوا ذقُلُخَْ ینْلَ[
   .ُ االلهَّلاِ إقَِالَ خَ لانْ أَةُعَِاطقَْ اللُئِلاََّ الدتَِامَ قدَْ قهَُّنإَِ، ف"نْلَ "نِْ ملاَ

 ةِمَلَِ كنَوَْ كَّنإِ: )٣(يُّدِِاحوَْ الُاممَِْ الإَالقَ: ")٢(ِیربِكَْال هِِیرسِفَْي تِ فيُِّازَّ الرُاممَِ الإَالقَ  
ٌاب تَِا كهَتَِّحصِِ بدُهَشَْ یسَیْلََ، وةِغَُّ الللِهْى أَلََ عةٌلَِاطَى بوَعََ ديِفَّْ النَیدبِأَْ تُیدفِتُ" نْلَ"
: ِودهُیَْ الةِفَِي صِى فَالعََ تهُلُوُْ ق:هِِادسََى فلََ عُّلدَُي یذَِّالَ، وٌیححَِ صلٌقَْ نلاََ، ورٌبَتَعْمُ
ا ذَِ إةَِامیَقِْ المَوَْ یتَوْمَْ النَوَّْنمَتََ یمْهَُّن أَعََ، م]٩٥:  البقرةسورة []دًابَ أَهُوَّْنمَتََن یلَوَ[
 ]كَُّبَا رنَیْلََ عضِقْیَِ لكُِالَا مَا یوَْادنَوَ[: هِلِوْقَِ بمْهُنَْ عُى االلهكََا حمََ ك".ِارَّي النِوا فبُِّذعُ
: يْأَ-، ]٢٧: سورة الحاقة[ ]ةُیَِاضقَْ التَِانَا كهَتَیَْا لیَ[َ و،]٧٧:  الزخرفسورة[
ي ِ ف:َونُیدرُِ یِیدبِأَّْالتِ بَونلُِائَلقاَْ، و]٤٠:  النبأسورة[]اًابرَُ تُنتُي كنِتَیَْا لیَ[َ و،- تُوْمَْال

  . ةِرَخِْالآَا ویَنُّْالد
 .]٢٦:  مریمسورة[]Fیاِنسِ إمَوْیَْ المَِّلكِ أُنْلَفَ[: ىَالعََ تهُلُوَْ ق:ضًایْ أَمْهُبُهَذَْ ملُطُبْیَوَ  

   .هِِ بُانیَتِْْ الإَّحصَِ یمْلََ، و]مَوْیَْال[: هُلُوَْ قهُضََاقنََ ليِفَّْ النِیدبِأْتَلَ" نْلَ "تَْانَ كوْلَفَ
-  ةَِوررَُّى الضوَعْدَوَ: "-ةِلَزِتَعْمُْ الةَِّیقِبََ وِّيرِشَخْمََّى الزلَعَ ِّدَّلرلِ-  يُِّاوضَیْبَْ الَالَ قَّمثُ  

  .)٤("ةِیَؤُّْ الرةَِیققِحَِ بةٌَالهََ جوْ أَةٌرََابكَُ م-ةًَیلحِتَسُْ مةِیَؤُّْ الرنِوَْي كفِ: يْأَ
 ةِرَِاصبَْالِ بِاكرَدِْْ الإنَِ عةًَاربَِ عتَْانَ كنْإَِ وةَیَؤُّْ الرَّنإِفَ: "هَْادَي زخِیَْ شِیهِّشحَُ مَالقَ  

                                                
  ).٢/١٤٦(الكشاف : انظر) ١(
  ).١٤/٣٥٧(مفاتیح الغیب : انظر) ٢(
علــي بــن أحمــد الواحــدي النیــسابوري، مفــسر، نحــوي، لغــوي، فقیــه، : حــدي هنــایقــصد بالوا) ٣(

: مـن تـصانیفه). ه٤٦٨: ( تـوفي سـنة.أصله من سـاوه، ومـن أولاد التجـار .شاعر، إخباري
  .  ٣٣٩/ ١٨السیر : انظر. في التفسیر» الوجیز والوسیط والبسیط«

  ).٣/٣٣(أنوار التنزیل : انظر) ٤(
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 - ٤٢ -

ِبا للََ طِّيئِرْمَْ الوَحَْ نةِقَدَحَْ الُیبلِقَْ توَُي هذَِّ الرِظََّ الندَعْبَ  ةِاسَّحَْالِ بَاكرَدِْْ الإَّنإَِ، وهِتِیَؤْرًُ
ا َیهِي فتَِّ الةَُّوقُْالَ وةُاسَّحَْ التَِانَا كذَِ إمُزِلْتَسَْا یمََّنِ إكَلَِ ذَّنكَِ، لةٍهَِي جِ فكُرَدْمُْ الَانَا كمََّنإِ
ا هَِ بةًَّوَ قةِاسَّحَْي الِ فُ االلهقَلُخَْ ینْ أَِازوَجَِ؛ لمٍزَِ لارُیَْ غكَلِذََ، وةَِالحَْ الهِذَِى هلََ عِینتِیَِاقبَ
 نِیْعَْ الحِتْفََ ورِظََّ الندَنِْ عهِِاكرَدِْ إنْمِ: يْأَ-، ةٍهَِي جِ فسَیَْا لَ مةِیَؤُْ رنِْ منَُّكمَتَیُ
 ةَُّوقُْ اللاََ، وُوصصُخْمَْ الوُضْعُْا الذََ هسَیَْ لةِرَخِْي الآِ فيَِائَّ الرَّنإَِ، ف-ةِقَدَحَْ الِیبلِقْتَوَ
 ُ االلهقُلُخْیَ: يْأَ-ا، مَهِِ بةِیَؤُّْي الرِ فنَُّیعَتََ یرَُ آخٌيءَ شلَْا، بیَنُّْالد ِارَي دِ فِیهِ فةَُّالحَْال
  .)١("- ِّيئِرْمَْ الةِدََاهشَمُِ لسُفَّْ النهِِ بُّدعِتَسَْا تَا ممَِیهفِ

وا رُصََ حثُیَْ حةِلَزِتَعْمُْ النَِ مبُجَعَْالوَ: "ةَِّن السُّلِهْ أَنِْ مَینقِِّقحَمُْ الضُعَْ بَالقَوَ  
 نُكِمُْ یَا لاَ مُیلحِتَسْمُْالَ و.ًیلاحِتَسُْ مكَلَِ ذفَلاَِوا خلُعَجََ، وةِلََابقَمُْالَ وةِهَجِْي الِ فةَیَؤُّْالر

ا مََ كهِفِلَْ خنِْى مرََ یَانَ كدْقََ، ف)e( دٍَّمحَُا منَِّیبِنَِا لیَنُّْي الدِ فتَبََ ثكَلَِ ذَّن أَعََ، مهُُوتبُثُ
   .)٢("هِِاممَ أَنِْى مرَیَ

 ِاءرََ ونِْ ممُْاكرَي أَِّنإِ«: َالَ ق)e( هَُّن، أَ)٤(مٍلِسْمَُ و،)٣(ِّيِارخَبُْ اليَِیححَِي صفِوَ  
 ِودجُالسَُّ وِوعكُُّ الرنَِ ممْهَُوسؤُُ رَونعُفَرْیََ وهُفَلَْ خَونُّلصَُ یَینذَِّ الكَلِذَِ ببََاطخََ، و»يرِهْظَ
ُسووا ص«: )٥(ةٍَایوَِي رفِوَ. هُلَبْقَ ِیعلم بفَ. »يرِهَْ ظِاءرََ ونِْ ممُْاكرَي أَِّنإَِ، فمْكَُوففَُُّ ُ َ ْ ى لَوْْالأَُ
 نِْ م)e( ِّيبَِّلنِ لتْتَبََ ثةٌیَؤُْ رهِذِهَفَ .هِِالمَِ شوْ أَهِِینمَِى یلََ عَانَ كنَْ مضًایْى أَرََ یهَُّنأَ

                                                
  ).٤/٢٩١(ده حاشیة شیخي زا: انظر) ١(
  .لم أقف على قائلها) ٢(
إقبـال الإمـام علـى النـاس : ، فـي كتـاب الأذان، بـاب)١/١٤٥(أخرجه البخاري فـي صـحیحه ) ٣(

  .t)(، عن سیدنا أنس بن مالك )٧١٩: (، برقمعند تسویة الصفوف
الأمـــر بتحـــسین الـــصلاة : ، فـــي كتـــاب الـــصلاة، بـــاب)٢/٢٧(أخرجـــه مـــسلم فـــي صـــحیحه ) ٤(

  .  t)( ، عن سیدنا أبي هریرة)٩٨٦: (، برقملخشوع فیهاوٕاتمامها وا
، والعراقـي فـي الأربعـین )١٢٧٧: (، بـرقم)١/١٦٨(أخرج هذه الروایة ابن بـشران فـي أمالیـه ) ٥(

  ).١/٢٨٠(، وابن جماعة في الأحادیث التساعیة )١/١٨٣(العشاریة 
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 كَلَِ ذَونلُعَجَْ یفَیْكََ، فةٌلََابقَُا مَیهِ فسَیْلََ، واهََاركَنِْ إمْهُنُكِمُْ یَ، لاِاتهَجِْ الِیعمِجَ
  !ًیلا؟حِتَسْمُ

ى أََ ر)e( َّيبَِّ النَّن أَ،)١(ِّيِارخَبُْ الِیححَِي صِ فتَبََا ثَ م:ضًایْ أَمْهُبُهَذَْ ملُطِبُْا یَّممِوَ  
 ةَِایَ غعَمَ، ةَِیندِمَْالِ بِّيوِبََّالن هِدِجِسَْي مِ فِوفسُكُْ الةَلاََي صِّلصَُ یوَهَُ، وَارَّالنَ وةََّنجَْال
 ِاطرَتِْ اشنِِ مُوهلَُّیخََا تَ ملُطِبُْ یهُُّلُ ككَلِذََ، فِارَّالنَ وةَِّنجَْ النَیْبََ وهُنَیَْ ببِجُحُْ الةَِافثَكََ ودِعْبُْال
  .ِّيئِرْمَْى اللَِ إرِصَبَْ النَِ مةِعَّشِْ الأَِالصََّاتَ، وةِهَجِْالَ، وةِلََابقَمُْال

 دِعْبُْ العََ مِاءیَشْلأَِْ لةِكَئِلاَمَْ الةُیَؤُْ ر:ضًایْ أَمْهُبُهَذَْ ملُطِبُْا یَّممِوَ: مْهُضُعَْ بَادزَ  
 مْهَُ لَینذَِّال- ةَِیفثِكَْ الِامسَجْْالأََوا كسُیَْ لةٌَّیِانَورُ نٌامسَجْ أَةَكَئِلاَمَْ الَّن أَعََ، مبِجُحُْ الةَِافثَكَوَ
 ةَِافثَكََ ودِعْبُْ العَمَ، ِاءیَشْلأَِْ لةَیَؤُّْ الرمِْیهِ فُ االلهقُلُخْیََ، ف-ٌانفَجْأََ وةٌقَدَحََ ومٌدََ ومٌحْلَ
  .ةٍعَّشِ أَِالصَِّ اتلاََ، وةٍلََابقَُ مرِیَْ غنِْ، مبِجُحُْال

َسا مِالَ جَانَ ك)e( َّيبَِّ الننَّأَ«: ِیثدِحَْي الِ فَاءَ جدْقَفَ    َانكََ، و)u( َیلرِبِْ جعًَ
      ُیلرِبِْ جَالقََ، فٌیرغَِ صوَهَُا ومَهُدَنِْ عبُعَلَْ ی)( ٍّيلَِ عنُْ بنُیْسَُا الحنَدُِّیسَ
 .هِتِبَرُْ تعِضِوَْ منِْ مٍيءشَِ بكََ لتُیْتَ أَتَئِْ شوْلََ، وهُلُتُقْتََ سكَتََّم أُنَِّا إمَأَ: )e( ِّيبَِّلنلِ
ا َاهرَأََ، وءَلاَبَرَْ كِابرَُ تنِْ مةًضَبَْ قضَبَقََ، ف)e( ِّيبَِّ النعََ مسٌِالَ جوَهَُ وهِدِیَبِ بَرََ ضَّمثُ

  . )٢(»)( ةَمَلََ سِّم أُدَنِْا عهَعَضَوََ وهُنِْا مهَذَخَأََ، ف)e( َّيبَِّالن
                                                

: ، بـرقمول بعد التكبیـرما یق: باب، في كتاب الأذان، )١/١٤٩(أخرج البخاري في صحیحه ) ١(
َّ صــلى صــلاة )e(أن النبــي : )(أســماء بنــت أبــي بكــر الــصدیق ، عــن الــسیدة )٧٤٥(

      مـن قد دنت مني الجنة، حتى لو اجترأت علیها، لجئتكم بقطاف«: فقال... الكسوف، 
 -: أنــه قــالُحــسبت-أي رب، وأنــا معهــم؟ فـإذا امــرأة : قطافهـا، ودنــت منــي النــار حتـى قلــت

ًحبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها، ولا أرسـلتها : ما شأن هذه؟ قالوا: تخدشها هرة، قلت
  .»تأكل

، عــن ســیدنا أنــس )١٣٥٣٩: (، بـرقم)٢١/١٧٢(أخرجـه الإمــام أحمــد بـن حنبــل فــي مــسنده ) ٢(
َّأن ملك المطـر اسـتأذن ربـه أن یـأتي النبـي «: ، بلفظt)(بن مالك  َ)e(ال، فـأذن لـه، فقـ= 
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 ضَبَقََ، وةَِیندِمَْالِ بسٌِالَ جوَهَُ وضِرْْ الأَكَلِْى تلَِ إ)u( ُیلرِبِْ جرَظََ نفَیَْ كرْظُْانفَ
 هُلََّیخََا تَ ملُطِبُْ یهُُّلُ ككَلِذََ، فبِجُحُْ الةَِافثَكََ وةَِافسَمَْ الدِعُْ بعََ م،اهَِابرَُ تنِْ مةًضَبْقَ
  .ةِیَؤُّْلرِ لٌّيلِقَْ عطٌرَْ، شةِعَّشِْ الأََالصَِّاتَ و،ةَهَجِْالَ و،ةَلََابقَمَْ الَّن أَنِْ مةُلَزِتَعْمُْال

 مُهَُ لقُرُخْتََى، ولَعْ أَلَْ، بةِكَئِلاَمَْ الِالحَِ بهُبَشْ أَمْهُُالَ حةِرَخِْ الآِارَّي الدِ فَوننُمِؤْمُْالوَ  
ى رََ تلاَأَ. دِِائوَعَْ القِرَْ خُّلحََ مةُرَخِْ الآُارَّالدَا ومََّیِ سَا، لایَنُّْي الدِا فَوهُادتَْي اعتَِّ الةَُادعَْال
 ةُنَسِلْْ الأَدُهَشَْ تةَِامیَقِْ المَوْیََ، وِانسَِّاللِ بُونكَُا یمََّنِا إیَنُّْي الدِ فَودهُعْمَْ القَطُّْ النَّنأَ
ا مَِ بمْهُلُجُرْأََ ومِْیهدِیْأََ ومْهُتُنَسِلْ أَمْهِیْلََ عدُهَشَْ تمَوْیَ[: ىَالعََ تَالَ، قلُجُرْْالأََي ودِیْْالأَوَ
 مْهِیْلََ عدَهَِا شَوهُاءَ جَ مااذَِى إَّتحَ[: ىَالعََ تَالقََ، و]٢٤ : النورسورة[]َونلُمَعَْوا یُانكَ
ا نَیْلََ عمُّْدتهَِ شمَِ لمْهِِودلُجُِوا لُالقَوَ. َونلُمَعَْوا یُانَا كمَِ بمْهُُودلُجَُ ومْهُُارصَبْأََ ومْهُعُمْسَ
  . ]٢١- ٢٠ : فصلتسورة[] ءٍيَْ شَّلَ كقَطَنْي أَذَِّ الُا االلهنَقَطَنْوا أَُالقَ

ي ِ فِادتَعْمُْ الفِلاَِى خلََ عِودلُجُْالَ وِارصَبْْالأََ وِاعمَسْْالأََ ولِجُرْْالأََي ودِیْْ الأَقُطْنُفَ  
 ؟،ِادتَعْمُْ الفِلاَِى خلََ عُونكَُ تدَْ قةَیَؤُّْ الرَّنأَِ بتْرَفَكََ، وةُلَزِتَعْمُْ الهِِ بتْنََ آمفَیْكََا، فیَنُّْالد
، )١(عُذْجِْ الهَُ لَّنَ حثُیَْ، ح)e(ا نَِّیبِنَِ لةًزَجِعُْا میَنُّْي الدِ فِانسَِّ اللرِیْغَِ بقُطُّْلن اعَقََ ولْبَ

                                                                                                                  
وجـاء الحـسین لیـدخل فمنعتـه، : املكي علینـا البـاب، لا یـدخل علینـا أحـد، قـال: لأم سلمة= 

فقــال : ، وعلــى منكبــه، وعلــى عاتقــه، قــال)e(فوثــب فــدخل، فجعــل یقعــد علــى ظهــر النبــي 
ٕأمــا إن أمتــك ســتقتله، وان شــئت أریتــك المكــان : نعــم، قــال: ّأتحبــه؟ قــال: )e(َالملــك للنبــي  َّ

. »َّ، فـضرب بیـده فجـاء بطینـة حمـراء، فأخـذتها أم سـلمة فـصرتها فـي خمارهـاالذي یقتـل فیـه
  ".بلغنا أنها كربلاء: "قال ثابت: قال

ـــي صـــحیحه ) ١( ـــاب)٤/١٩٥(أخـــرج البخـــاري ف ـــب، ب ـــاب المناق ـــي كت ـــي : ، ف ـــوة ف علامـــات النب
ـــن عمـــر)٣٥٨٣: (، بـــرقمالإســـلام  )e(كـــان النبـــي «:  قـــالt)( ، عـــن ســـیدنا عبـــد االله ب

َّى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إلیه، فحن الجذع، فأتاه فمسح یده علیهیخطب إل َّ«.  
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ى لَِ إةََاجَ حَ، لاةٌَیضفِتَسُْ مةٌَورهُشَْ مةٌَیححَِا صمَهُُیثِادحَأََ و،)١(هِِّفَي كِى فصَحَْ الحََّبسَوَ
ي شِمَْ تةَِامیَقِْ المَوْیََ، ولِجُرْْالأَِا بیَنُّْي الدِ فمََي آدنِبَِ لُادتَعْمُْ اليُشْمَْالوَ. اهَرِكْذِِ بةَِالطَِْالإ
َانا وكََ مٌّرَ شكَئِلَوْ، أُمََّنهََى جلَِ إمْهِِوهجُُى ولََ عُارَّفكُْال   .ًیلابَِ سُّلضَأًَ

ى لََ عفٌنِْ ص:ٍافنَصْ أَةِثَلاََى ثلََ عةَِامیَقِْ المَوَْ یُاسَّالن«: )e( ِّيبَِّ الننِعَوَ    
 فَیَْ، كِ االلهَولسَُا ریَ: َیلِ، قمْهِِوهجُُى ولََ عفٌنْصَِ، ومْهِلِجُرْى أَلََ عفٌنْصَِ، وِّابوََّالد
ى لََ عمِْیهشِمُْ یمْكُِامدَقْى أَلََ عمُْاكشَمْي أَذَِّال: )( َالقَفَ! ؟مْهِِوهجُُى ولََ عَونشُمْیَ
   .)٢(رواه البیهقي. »مْهِِوهجُوُ

َلا قجَُ رنَّأَ«: )٣(ِّيِارخَبُْ الِیححَِ صيفِوَ    رُِافكَْ الرُشَحُْ یفَیَْ، كِ االلهَولسَُا ریَ: َالً
 نْ أَرٌِادَا قیَنُّْي الدِ فنِیْلَجِّْى الرلََ عُاهشَمْي أَذَِّال: َالقَ! ؟ةَِامیَقِْ المَوَْ یهِهِجَْى ولَعَ
 قٌِارَ خةَِامیَقِْ المَوَْ یوِهجُوُْى اللََ عيُشْمَْا الذَهَفَ .»ةَِامیَقِْ المَوَْ یهِهِجَْى ولََ عهُیَشِمْیَ
َضا عیْ أَُونكَُ تةَیَؤُّْ الرَّنأَِ بتْرَفَكََ، وةُلَزِتَعْمُْ الهِِ بتْنََ آمفَیْكََ، فةَِادعَلْلِ  فِلاَِى خلًَ

                                                
 t)( أبـي ذر الغفــاري ، عـن)١٢٤٤: (، بــرقم)٢/٥٩(أخـرج الطبرانـي فــي المعجـم الأوسـط ) ١(

َّ فـي حلقـة، وفـي یـده حـصى، فـسبحن فـي یـده، وفینـا أبـو )e(ِّإني لـشاهد عنـد النبـي « :قال ً
َّمع تسبیحهن من في الحلقـة، ثـم دفعهـن النبـي بكر وعمر وعثمان وعلي، فس ََّ)e( إلـى أبـي 

ــى النبــي  ــم دفعهــن إل ــة، ث َّبكــر، فــسبحن مــع أبــي بكــر، ســمع تــسبیحهن مــن فــي الحلق ََّ َّ)e( 
َّفسبحن في یده، ثم دفعهن النبي  َّ)e( إلى عمر، فسبحن في یده، وسمع تـسبیحهن مـن فـي َ َّ َّ

َّان بـن عفـان، فـسبحن فـي یـده، ثـم دفعهـن إلینـا، فلـم  إلـى عثمـ)e(َّالحلقة، ثم دفعهن النبـي  َّ
َّیسبحن مع أحد منا ٍ ِّ«.  

، t)(عــن ســیدنا أبــي هریــرة ، )٣٥٩: (، بــرقم)١/٣١٨(أخرجــه البیهقــي فــي ســننه الكبــرى ) ٢(
ًركبانـا، ومـشاة، وعلـى وجـوههم، فقـال : یحشر الناس یوم القیامة على ثلاثة أصناف«: بلفظ
ــادر أن : قــال! شون علــى وجــوههم؟یــا رســول االله، ویمــ: رجــل الــذي أمــشاهم علــى أقــدامهم ق

  .»یمشیهم على وجوههم
: كیــف الحــشر؟، بــرقم: ، فــي كتــاب الرقــاق، بــاب)٨/١٠٩(أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه ) ٣(

  . t)(، عن سیدنا أنس بن مالك )٦٥٢٣(
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  .ةَِادعَْال
 ةَِّن السُّلُهْ أَهَُالَا قَیمِ فةََابرََ غلاَ: ")~()١(ِّيبِرَعَْ النُْ بِینِّي الدیِحُْ مخُیَّْ الشَالقَ  

َها، فَّزنَُ ملِقْعَْالِ بكُرَدُْ ی)( هَُّنا أَمَكََ، فةِهَجِْ النَِ عِیهزِنَّْ التعََ، مةِیَؤُّْ الرِاتبَثِْ إنْمِ ا ذَكًَ
 بُجَِ، یةٌَّیِادَ عٌورمُ، أُةَُاطحَِْالإَ، وةُهَجِْالَ، وةُلََابقَمُْالَ، فٌوقلُخَْا ممَهُلاَكَِ، ورِصَبَْالبِ

ى تََ مُ االلههُقُلُخَْ یِاكرَدْلإِْ انَِ معٌوَْ نةُیَؤُّْ الرذِِ؛ إمْهِِّبرَِ لَیننِمِؤْمُْ الةِیَؤُْي رِا فهَنَْ عدُُّرجََّالت
  . )٢("َاءَ شهٍجَْ وِّيى أَلََ، عَاءَ شٍيءَ شِّيلأََِ، وَاءشَ

 ةِیَؤُْي رِ فةِرَبَتَعْمُْ الِاتَّیفِیْكَْالَ وطِِائرََّ الشنَِ ع)( بِِاجوَْ الةِیَؤُْ رُّولُُ خبُجِیَفَ  
 َانَا كمََ، كةُیَؤُّْ الرلُصُحَْ تلاََ وةَِّیِادعَْ الةِیَؤُّْ الرُوطرُُ شدَُوجُ تدْقََ، وِاضرَعْْالأََ وِامسَجْْالأَ
 كُلََ مضُبِقَْا یمَكََ، وهُنَوْرََ یَ لامْهَُ وةَِابحَ الصَِّورضُحُِ ب)e( َّيبَِّ النبُِاطخَُ ی)٣(كُلَمَْال
َالا حجَِ رَّنإِ: ُیضرِمَْ الُولقَُا یمََّبرَُ، وُاهرََ نَ لانُحْنََا ونَتِرَضْحَِا بنَدِحَ أََوحُ رتِوْمَْال وا رُضًَ
ى تََ مُا االلههَقُلُخَْ یةٌَّیِادَ عٌوطرُُا شهََّنِ لأََّلاِ إهَُالَا قمََ، ومُْاهرََ نَ لانُحْنََ ومْهُنَِایعَأَُي ودِنْعِ
  .ةٌَّیلِقَْ عٌوطرُُا شهََّن أََ، لاَاءشَ

 ةٍَّلدِأَِ بةَِّن السُّلُهْ أَهُلَطَبْ أَ،ِّيئِرْمَلِْي لِائَّ الرنَِ مةٍعَشِ أَِالصَِّ اتنِِ مَّدُ بَ لاهَُّنإِ :مْهُلُوْقَوَ  
  :اهَنْمِ؛ ةٍَیرثِكَ

، هِتِقَدََ حرَدَْ قَّلاِي إِائَّى الررََ یَ لانْ أَمَزَِ لةِعَّشِْ الأَِالصَِّاتِ بتَْانَ كوَْ لةَیَؤُّْ الرَّنأَ  
َوجب أَلَوَ َ َا بعد عَ مةُیَؤُْ ررََّخأَتََ تنَْ ََ ى لَِ إةُعَّشِْ الأَلُصَِا تَ مرِدْقَِ بةًنَمِزْ أَهِنِیَْ عحِتَْ فدَعَْ بهُنُْ
 َاءیَشْْى الأَرََ یَانسَنِْْ الإَّنإَِ، فةِنََایعَمُْالِ بلٌِاطَ بنِیْرَمْْ الأَلاَكَِ، وهِِ بلُصَِّتتََ وِّيئِرْمَْال
َلا، وصْ أٍَیرخِأَْ ترِیَْ غنِْ مهِنِیَْ عحِتَْ فدَِّرجَمُِ بةََیدعِبَْال  هِِاتَ ذنِْ مرَثَكْ أَةًدَِاحَ وةًعَفَْ دلُصُحْیًَ

                                                
االله المعـافري أبو بكر بن العربـي بـن محمـد بـن عبـد: هو القاضي الأندلسي العلامة المالكي) ١(

هـ بالأندلس، أما ابن العربي فهو محیي الـدین محمـد بـن علـي بـن محمـد ٥٤٣المتوفى سنة 
  ..هـ٦٣٨بن عربي الحاتمي الطائي المتوفى بدمشق سنة 

  ).٢٠١(حاشیة الأمیر على شرح الجوهرة ص : انظر قول ابن عربي هذا في) ٢(
  .)u(سیدنا جبریل : َیقصد بالملك هنا) ٣(
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ُافا معَضْأَ   .ِاءمَلسَِّ لهِتِیَؤْرَُ، كةًفََاعضًَ
 ُّحصَِ یٍودجُوَْ مُّلكَُ، وٌودجُوَْ مَ االلهَّنِ إ:َولقََ تنْأَ :كَلَِى ذلَعَ ةَِّیلِقْعَْ الةَِّلدِْ الأَنَمِوَ  

ا، یَنُّْي الدِ فةَِّیِادعَْ الِورمُْى الأُلََ عمْهَُامهَفْوا أَرُصََ قةِیَؤُّْلرِ لَونرُكِنْمُْالَ و.)١(ىَُ یرنْأَ
  .ٌّيلِقَْ عٌالحَُ مهِِوتبُُى ثلََ عبَّْترَتََ یمْلََ، وهُُوتبُُ ثرََاتوَتََ وَّحَا صَ مِاركَنِْى إلََ عكَلَِ ذمْهُلَمَحَفَ
َرا جمْا أَهَنِوْكَِ لةَیَؤُّْ الرلَأََا سمََّنِ إ)(ى َوسُ مَّنى أَلََ عُّلدَُا یَّممِوَ َزا لاِائً : ًیلاحِتَسُْ مً
 وْلََا، وهَِازوََى جلََ عُّلدَُ یٍابوَجَِ بهَُابجَ أَلَْ، بهُبََاتَ علاََ، وكَلَِ ذنِْ مهُسَیِا أََى مَالعََ تَ االلهَّنأَ
َالا لحَُ مكَلَِ ذَانكَ ْاء ابجَنِْ إلَأََ سَینِ ح)(ًوحا ُ نبََاتَا عمََ كهُبََاتعًَ  عََ، مقِرَغَْ النَِ مهِنَِ
 نْ أَكَظُعِي أَِّنِ إمٌلِْ عهِِ بكََ لسَیَْا لَ منِلْأَسَْ تلاَفَ[: ىَالعََ تَالقََ، فزٌِائَ جرٌمْ أَكَلَِ ذَّنأَ
  .]٤٦: هود سورة[]َینلِِاهجَْ النَِ مَونكُتَ

ُ تبت :ُاهنَعْمَفَ، "َیننِمِؤْمُْ النَِي مِّنإَِ وكَیْلَِ إتُبُْي تِّنإِ" :)(ى َوسُ ملُوَْا قَّمأوََ   ُْ
ا مََّنِا إهََّنإَِا، فیَنُّْدي الِ فٍالؤَُ سنِْ موْ، أَنٍذِْ إرِیْغَِ بِالؤَى السُّلََ عِامدَقِْْالإَ وةَِاءرَجَْ النَِ مكَیْلَإِ
، كِتِمَظَعَِ بَیننِمِؤْمُْ اللَُّوا أَنَأََ، و)٢(َینبَِّرقَمُْ الُاتئَِّیَ سِاررَبْْ الأَُاتنَسَحََ، وةِرَخِْي الآِ فُونكُتَ
ِ ترى فَ لاكََّنأَِ بَیننِمِؤْمُْ اللَُّوأوََ   .)٣(ایَنُّْي الدَُ

                                                
. د علــى دلیــل الوجــود معظــم أهــل الــسنة، وحــاولوا الــرد علــى الإشــكالات الموجهــة إلیــهاعتمــ) ١(

، )٨٤(، أصــول الــدین للبــزدوي ص )٩٤(البیــان عــن أصــول الإیمـان للــسمناني ص : انظـر
 =معــالم أصــول الــدین للــرازي: وانظــر فــي ضــعف هــذا الــدلیل). ٧٧(البدایــة للــصابوني ص 

، عمــــدة أهــــل التوفیــــق والتــــسدید )٣٦٣(ي ص ، الــــصحائف الإلهیــــة للــــسمرقند)٧٤(ص =
  ).٣٨٨(للسنوسي ص 

ــارة مــأثورة عــن"حــسنات الأبــرار ســیئات المقــربین: "جملــة) ٢(  أبــي ســعید الخــراز، كمــا رواه ، عب
ونــسبها ). ١٣٧/ ٥(، وابــن عــساكر فــي تــاریخ دمــشق )٥/٣٢(الخطیــب فــي تــاریخ بغــداد 

 )~(ى شـــیخ الطریقـــة الجنیـــد إلــ) ٢٥/٧٠(محمــد الأمـــین الهـــرري فــي الكوكـــب الوهـــاج 
  .تعالى

َلـما أصابه من الشدة، كما یقول الرجل: وقیل) ٣( إنـه إنمـا : وقیـل. ُتبت إلیك مـن ركـوب البحـر: ِ
ُتبـت : تاب عن إقدامه على طلب الرؤیة من غیر إذن كان قد تقدم له في سؤال ذلـك، فقـال

  ).٩٣( الإیمان ص البیان عن أصول: انظر. أن أسألك الرؤیة حتى تأذن لي في ذلك
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َرا جمْا أَهَنِوْكَِا لهَلَأََا سمََّنِ إهَُّنى أَلََ عُّلدََا یَّممِوَ    نْلَ[: ىَالعََ تِ االلهلُوَْ ق:زًاِائً
ضًا یْ أَهُرَكَذَوَ- )١(هِِیرسِفَْي تِ فيُِّازَّ الرُاممَِْ الإَالَ ق.]١٤٣:  الأعرافسورة[]يِانرَتَ
 ةًَیلحِتَسُْ مةُیَؤُّْ الرتَِانَ كوَْ لذْإِ: "-)٣(ىرَبْكُْ الحِرَْي شِ فُّيِوسنُ السَّخُیَّْالشَ، و)٢(يُِّاوضَیْبَْال
، كَیَرِ أُنَْ ل:وْ أَى،َ أُرنَْ ل:وْ، أَنْكَُ تمَْ ل:وْي، أَتِیَؤُْ رُّحصَِ تلاَ: ِابوَجَْي الِ فهَُ لُ االلهَالقَلَ
ا یَنُّْدي الِك فَّن أَكَلَِ ذنِْ معَِانمَْ الَّنى أَلََ عُّلدَُ یٍابوَجَِ بهَُابجَأََ، فَّيلَِ إرَظُنَْ تنَْ ل:وْأَ
ٍّى معدلََا عهَفُِّقوَتَِا؛ لهَیْلََ عرٌِادَ قلاََا، وهََ لٍیقطُِ مرُیْغََ، وهِتِیَؤُْ رنَْ عرٌِاصقَ ِ ي، ِائَّي الرِ فُ
  ".ِیهِ فدَْوجُ یمْلَوَ

 ِیهِ فُ االلهقَلََ خنْ أَدَعَْ بهَُا لهَُوتبُُ ثَّحَ صدْقََ، فِاءرَسِْ الإةَلَیَْ لهِِّبرَِ ل)e(ا نَِّیبَِ نةُیَؤُْا رَّمأوََ  
َادا لدَعْتِْاسَ وةًَّوقُ َیزا بیِمَْ ت؛اهًَ ى َالعََ تِ االلهدَنِْ عهِرِدَْ قِّولُعُِ لَارشَأََ، و)(ى َوسُ منَیْبََ وهُنَیًْ
   .ةِیَؤُّْ الرةِقَاطَِِ لإدِبْعَْي الِ فَاددَعْتِسِْْ الاِ االلهقِلَْى خلََ عُاردَمَْالَى، فَوسُ منِْ مرَثَكْأَ

 وْلََ وةَیَؤُّْ الرَّن أَِانیَبَلِ: ")٥(ىرَبْكُْي الِ فُّيِوسنُ السَّخُیَّْالشَ و)٤(يُِّازَّ الرُاممَِْ الإَالقَ  
 َانَ كنَْ مَّنى أَرََ تلاَأَ .مََّدقََا تَّمِا مهَوِحَْ نوْي، أَتِیَؤُْ رنَّْكمَُ تمْلَ: ُ االلهَالقََ لةًَیلحِتَسُْ متَْانكَ
َاما؛ كعََ طمْهُضُعَْ بهَُّنظَفَ رٌجََ حهِِّمُي كفِ َ مثلا، فٍاحَّفتًُ  َانَ، كهُلَكُلآِ اذََي هنِطِْاع: هَُ لَالقًَ
َاما یعََ طَانَا كذَِا إَّمأَ. لْكَؤُْ یَا لاذَهَ: َولقَُ ینْ أَهَُ لُیححِ الصَُّابوَجَْال  هَُّنإَِ ف،هُلُكْ أَُّحصًِ
  . "هُلَكُأَْ تنَْ لكََّنإِ: هَُ لُیبجِمُْ الَولقَُ ینْ أَُّحصِیَ

، بِرَعَْ المِلاََ كعِِاقوَمَِ بةٍفَرِعْمََ وقٍوَْى ذنَدْ أَهَُ لنَْ مدَنِْ عحٌِاضَا وذَهَ" :مْهُضُعَْ بَالقَ  
ى َوسُ مَّن أَرِمْْ الأَةَُایَ، غ-ةِیَؤُّْ الرُازوََ جوَهُوَ-  ةَِّن السُّلِهْأَ بِهَذَْي مِ فةٌَیحرَِ صةَُالآیفَ
ا هَنِْ معَنِمَُ، فةِیَؤُّْالر كَلِْ تلُِّمحَتَِ ل-ایَنُّْي الدِ فوَهُوَ- ٌاددَعْتِْاسَ وةٌَّوُ قِیهِ فدَْوجُ تمَْ ل)(

                                                
  ).١٤/٣٥٤(مفاتیح الغیب : انظر) ١(
  ).٣/٣٣(أنوار التنزیل : انظر) ٢(
  ).٣٧٧(عمدة أهل التوفیق والتسدید ص : انظر) ٣(
  ).١٤/٣٥٤(مفاتیح الغیب : انظر) ٤(
  ).٣٨٧(عمدة أهل التوفیق والتسدید ص : انظر) ٥(



  ةوا ل اأ   دناوا ا  
 

 - ٤٩ -

  .)١("كَلِذَلِ
َلا عقْنَ-  )٢(يِانعَمَْ الِوحُي رِ فَالقَ   ، ةٍیَِانَ فنٍیْعَِي بِانرََ تنْلَ: ")٣(-كِِاردَمَْ الِیرسِفَْ تنًْ

 لُعَجْیََ، فَوننُمِؤْمُْ الكَلِذَكََ و".-ةَِامیَقِْ المَوْیَ: ينِعْیَ- ةٍیَِاقَ بنٍیْعَِ بِالوََّالنَ وِاءطَعَْالِ بلْبَ
ِادا لدَعْتِْاسَ وةًَّوُ قةَِامیَقِْ المَوَْ یَیننِمِؤْمُلْلَِ و)u(ى َوسمُِ لُاالله  عََ، ممْهَُّبَ رنَوْرَیََ فةِیَؤُّْلرً
  .ثِِادوَحَْالِ باصٌَّ خوَُا هَّمِ مكَلَِ ذرِیْغَْ وةِهَجِْالَ وةِلََابقَمُْ النَِ عهُِّزنََّالت

ى لََا عهََ لِ االلهُیقلِعَْ ت:)٤(ةٌزَِائَ جةَیَؤُّْ الرنَّ أَنِْ مةَِّنُّ السلِهْ أَبِهَذَْى ملََ عُّلدَُا یَّممِوَ  
 َّرقَتَْ اسنِإِفَ لِبَجَْى اللَِ إرْظُْ اننِكِلَوَ[: َالَ قثُیَْ، ح)u(ى َوسمُِ لهِِابوََي جِ فنٍكِمْمُ
 رٍمْى أَلََ عةِیَؤُّْ الرِودجُُ ورَمْ أَقََّلَ عدْقََ، ف]١٤٣:  الأعرافسورة[]يِانرََ تفَوْسََ فهَُانكَمَ
ِنا؛ لأَكِمُْ مَّلاِ إُونكَُ یَ لانٍكِمُْى ملََ عقَِّلُا عَ مُّلكَُ، ولِبَجَْ الُاررَقْتِْ اسوَهَُ، وزٍِائجَ  َّنً
 ُالحَمُْالَ، وهِیْلََ عقَِّلعَمُْ الِولصُُ حِیردِقَْى تلََ ععُقََ یقَِّلعَمُْ الَّنأَِ بُاربَخِْْالإ ِیقلِعَّْى التنَعْمَ
ُ الخلفمَزَِ لةًنَكِمُْ مةُیَؤُّْ الرنِكَُ تمَْ لوْلََ، فِیرِادقََّ التنَِ مءٍيَْى شلََ ععُقََ یلاَ  هِرِبََي خِ فُْ
  .ٌالحَُ موَهَُى، وَالعَتَ

                                                
  .لم أقف على قائلها) ١(
روح المعـاني فـي تفـسیر القـرآن العظـیم "ن هذا النص في كتاب ولقد بحثت ع. لم أقف علیه) ٢(

  .لمحمود الألوسي فلم أجده" والسبع المثاني
: وهـــذا الكتـــاب فـــي التفـــسیر، وصـــاحبه ).١/٦٠٢(مـــدارك التنزیـــل وحقـــائق التأویـــل : انظـــر) ٣(

َالإمـام أبــو البركـات النــسفي، وقــد عـرف بــه، وهــو كتـاب وســط فــي التـأویلات، جــامع لوجــوه  ِ ُ
ـــسنة  ـــل أهـــل ال ـــل بأقاوی ـــدیع والإشـــارات، حاف ـــم الب ـــدقائق عل ـــضمن ل ـــراءات، مت الإعـــراب والق
ٍوالجماعة، خال من أباطیل أهل البدع والضلالة، لیس بالطویل الممل ولا بالقـصیر المخـل، 

ــه تــرك مــا فیــه مــن الاعتــزال، » الكــشاف«اختــصره النــسفي مــن تفــسیر  للزمخــشري، غیــر أن
النكـات البلاغیــة، والمحـسنات البدیعیـة، والكـشف عـن المعـاني وضمنه ما اشتمل علیـه مـن 

 فـي تفـسیره، مـن الأسـئلة والأجوبـة، واختـصره الزمخـشريالدقیقة الخفیة، وأورد فیـه مـا أورده 
  .البیضاوين تفسیر كذلك م

  ). ١٧٩(الإمام أبو بكر الباقلاني في كتابه الإنصاف ص : ممن قال بهذا الدلیل) ٤(



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ٥٠ -

ِخلفْ الِومزُُ لهُجْوَوَ   ْ  وْلََ، فلِبَجَْ الِاررَقْتِْ اسدَنِْ ععُقََ تهُتَیَؤُْ رَّنأَِ برَبَخْى أََالعََ تهَُّن أَ:ُ
َلا، فصْ أَتْعَقََا ومََ لةًعَنِتَمُْ متَْانكَ    .ٌالحَُ موَهَُ، وبُذِكَْ المُزَلْیًَ

:  الأعرافسورة[]Fكاَ دهُلَعَجَ[: هُلُوَْ ق:نٍكِمُْ مرٍمْى أَلََ عٌیقلِعَْ تهَُّنى أَلََ عُیللَِّالدوَ  
َنا، وكِمُْ مَانَ كىَالعََ تُ االلههُدَجَوْا أََ مُّلكَُ، وَّكدَْان: لْقَُ یمْلََ، و]١٤٣  قَُّلعَتََ تَ لاةُرَدْقُْالً

  .نِكِمْمُْالِ بقَُّلعَتََا تمََّنإَِ، وِیلحِتَسْمُْالَ وبِِاجَالوبِ
 ةَِالحَتِْي اسِ فةًَّجُا حهََونلُعَجْیََ وةِیَْ الآهِذِهَِ بنَوُكُسَّمَتََ یةَلَزِتَعْمُْ الَّن أَبُجَعَْالوَ  
ِارا برَتِْ؛ اغ)١(ةِیَؤُّْالر  لٌِاطَ بوَهَُ، ويِفَّْ النِیدبِأْتَِا لهََّن أَدِِاسفَْ المُهِمِعَْى زلََ عًاءنَِ، ب"نْلَ"ـــ ً

ا، هَِازوََى جلََ عةِلَلاََّ الدنَِ مةِیَْي الآِ فٌیحرِصَ وَُا هَّمَ عَونلُهَذْیَوَ. ةِغَُّ الللِهْ أَِاعمَجْإِبِ
ا، هَِازوََى جلََ عٌّالَ دوَُا همَِ بهَُى لَالعََ تِ االلهةَِابجَِ إنْمَِا، وَاهَّیِى إَوسُ مِالؤَُ سنِْ مكَلِذَوَ
ا مََّنإَِ، وةِلَزِتَعْمُْ البِهَذْمَِ لُّلدَُ یءٌيَْا شَیهِ فسَیْلََ، وةَِّن السُّلِهْ أَبِهَذَْي مِ فةٌَیحرَِ صةُیَْالآفَ
   .ةِطَسَفْ السَّنَِ مٍاعوَنْأَِ بمْهُمَلاََ كَونفُرِخْزَیَُا، وهَِ بَونثَُّبشَتََ یتٌَالایََ خيَهِ

 ،ةَِّیوِقَْ الجِجَحُْالِ بةٍمَلِكَِ بةًمَلَِ كهِِالطَبْإَِ ومْهِمِلاََ كِّدرَِ لةَِّن السُّلُهْى أََّدصََ تدْقَوَ  
 مْهِمِلاََ كُیصخِلَْا تنَُ هدُصْقَْالَ، ومِلاَكَْ البِتُُي كِ فٌّينِبَْ موَُا همََ، كةِعَِاطقَْ الِینِاهرَبَْالوَ
  .ِاحضَیِْْالاَ وِارصَتِخِْْ الاهِجَْى ولَعَ

 ةََوصصُخْمَْ الةََافسَمَْالَ وةَهَجِْالَ وَانكَمَْالَ وةَلََابقَمُْوا اللُعََ جةَلَزِتَعْمُْ الَّن أَ:لُِاصحَْالوَ  
َوطا عرُُ شِّيئِرْمَْالِ بةِعَّشِْ الأََالصَِّاتوَ ، ةِرَخَْالآَا ویَنُّْي الدفِا هَفَُّلخََ تَیلحِتَسْیَِ؛ لةِیَؤُّْلرِ لةًَّیلِقًْ
َورا عمُا أَُوهلُعََ جةَِّن السُّلُهْأََ، وةِیَؤُّْ الرةََالحَتِْ اسكَلَِى ذلََا عوْنَبَفَ ي ِ فاللهُا اَاهرَجْ أَةًَّیِادً

                                                
ََقــال لــن تر[): ٢/١٤٨(قــال الزمخــشري فــي الكــشاف ) ١( َ َ لــن تطیــق معرفتــي علــى : أي: "]ِانــىَ

ّهــذه الطریقــة، ولــن تحتمــل قوتــك تلــك الآیــة المــضطرة، ولكــن انظــر إلــى الجبــل، فــإني أورد 
ّعلیه وأظهر له آیة من تلك الآیات، فإن ثبت لتجلیها واسـتقر مكانـه ولـم یتضعـضع فـسوف 

ُجعلـه [تثبت لها وتطیقها، فلما ظهرت له آیة مـن آیـات قدرتـه وعظمتـه،  َ َ َدكـا وخـر موسـىَ ََّ َ ّ َ 
ًصــعقا ِ َفلمــا أَفــاق قــال ســبحانك تبــت إلیــك[؛ لعظــم مــا رأى، ]َ َْ ْ َْ َّ َِ ُ َُ َ َ ُ َ َ َ  ممــا اقترحــت وتجاســرت، ]َ

َوأَنا[ َأَول المؤمنین َ ِ ِ ْ ُُ ْ ً بعظمتك وجلالك، وأن شیئا لا یقوم لبطشك وبأسك]َّ َّ ."  
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 - ٥١ -

َها عَّزنَُ مَوننُمِؤْمُْ الُاهرَیََ، فةِرَخِْي الآِ ففَُّلخَتَتََا، ویَنُّْالد  ةِهَجِْالَ وِانكَمَْالَ وةِلََابقَمُْ النًِ
ِقا لرَْ خةِعَّشِْ الأَِالصَِّاتَ وةَِافسَمَْالوَ  نَوْسَنَْا یَ مةِیَؤُّْالرِ بمِعُّنََّ التنَِ ممْهَُ للُصُحْیََ، وةَِادعَلًْ
ِ، ویحرم ممْهُدَنِْي عذَِّالَ ومْهِیْدََ لءٍيَْ شُّبحَ أَيَهَِ، فةَِّنجَْ الَیمعَِ نهِبِ ُ َ ْ ُ -  ةُلَزِتَعْمُْا الهَنَْ
نًا مِؤُْ ممْهُنِْ مَاتَ منَْ مَّن أَ:ُیححَِّالصوَ .مْهِِادقَتِْاعِ بمْهَُ لةًلََامعََ م-اهَرُكِنُْ ینَّْمِ ممْهُرُیْغَوَ
 ةَِّنجَْ الِاتَّذَ للُضَفْأََ، فنٍمِؤُْ مِّلكُِا لهِِولصُحْمَِ لتَبََ ثَیللَِّ الدَّنِ؛ لأَةُیَؤُّْ الرهَُ للُصُحْتَ
  . )e( ِّيبَِّ النةُیَؤُْ رَّمثُ ،ىَالعََ تِ االلهةُیَؤْرُ

ى رََ جمْهِِادقَتِْاعِ بمْهَُ لةًلََامعَُى مَالعََ تَ االلهنَوْرََ یَ لاةَلَزِتَعْمُْ الَّنأَِ بلِوْقَْى اللَعَوَ  
  :َالَ قثُیَْ، ح)١(يِالمَْ الأَءِدَْ ببُِاحصَ

ُیراه الـمؤمن ِ ْ ُ َْ ُ ٍون بغیر كیفـــــــــــــــــــــــــــَ ْ َْ ِ َ ِ َ             

ِوادراك وضـرب م * ٍٍ ْ َ َ ََ ْ ِن مـثـالـــــــــــــــــــــــــــــِٕ َ ِ ْ  

 

َفـیــنـس ْ َ ِـون الـنـعـــــــــــــــــــــــَ َّ َ ُـیـــم إذا رأَوهْ ْ َ َ ِ َ             

ْفیا خس * ُ ِران أَهل الاعتزالــــــــــــــــــــــــََ َِِ ْ ِْ ْ َ َ
)٢(

  

 

 لُهْ أَمْهِیْلََ عَّدرََ، وةُلَزِتَعْمُْا الهَِ بكَسَّمََ تةٍَّیعِمَْ سةٍهَبُْى شلَِ إةًَارشَِ إ،"ٍاكرَدْإِوَ: "هُلُوْقَوَ  
  . هُُاؤصَقْتِْاسَ وهُُیلصِفَْ تُولطَُا یمَِ بةِهَبُّْ الشكَلْتِِ بةَِّنالسُّ

 وَهَُ وُارصَبْْ الأَهُكُرِدُْ تلاَ[: ىَالعََ تهِلِوْقَِوا بكُسَّمََ تمْهَُّن أَ:)٣(ةِهَبُّْ الشكَلِْ تلُِاصحَوَ  
 ةَیَْ الآهِذَِ هَّنإِ: واُالقََ، ف]١٠٣:  الأنعامسورة[]ُیربِخَْ الُیفطَِّ اللوَهَُ وَارصَبْْ الأَكُرِدْیُ
 وَُ هَّلاِ إهَلَِ إلاَ[: َالَ قثُیَْ، ححِدْمَلِْ لةٌَوقسَُ مةَیَْ الآَّنِ؛ لأَةِیَؤُّْ الرةَِالحَتِْى اسلََ عُّلدُتَ
 كُرِدُْ یوَهَُ وُارصَبْْ الأَهُكُرِدُْ تَ لا.ٌیلكَِ وءٍيَْ شِّلُى كلََ عوَهَُ وُوهدُبُْاعَ فءٍيَْ شِّلُ كقُِالخَ
 ،صًاقَْ نهُُیضقَِ نُونكُیََ، ف]١٠٣- ١٠٢:  الأنعامسورة[]ُیربِخَْ الُیفطَِّ اللوَهَُ وَارصَبْْالأَ

                                                
 للعلامــة ســراج الــدین أصــول الــدین لامیــة مــشهورة فــي قــصیدةهــي ": بــدء الأمــالي"منظومــة ) ١(

، وأبیاتهـا ســتة وســتون )هـــ٥٧٥: (غــاني الحنفــي، المتـوفى ســنةعلـي بــن عثمــان الأوشـي الفر
َّبیتا، وقد تلقاها العلماء بالقبول، وأقبلوا علیها بالشرح ً.  

  ).١٧(منظومة بدء الأمالي مع شرحها لإسماعیل الیازجي ص : انظر) ٢(
ً، شرح الأصـول الخمـسة لـه أیـضا )١/١٩٠(المختصر في أصول الدین لعبد الجبار : ظران) ٣(

  ).٢/١٤٤(، الكشاف للزمخشري )٢٣٣(ص 
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 بَُّترَتََ، یِیققِحَّْ التنَِ عٍالَ خيٌّرِِاهَ ظمٌلاََ كوَهَُ، وةِیَؤُّْ الرقِلَطُْى ملََ عَاكرَدِْْوا الإلُمَحَوَ
  .)١(رُِاتوََّ التغَلَبْمَ تْغَلََي بتَِّ الةَِیححِ الصَِّوصصُُّ النُالطَبِْ إهِیْلَعَ

 قُلَطُْ مَاكرَدِْْ الإَّن أَمُِّلسَُ نَا لاَّنأَبِ: )٢(هِذَِ همْهِتِهَبُْ شنَْ عةَِّنُّ السلُهْ أََابجَأوََ  
 لاَ: يْ، أَهِهِنْكُِ بمِلْعِْالَ، وهِِ بةَِاطحَِْالإَ وءِيَّْى الشلَِ إِولصُوُْ النَِ عةٌَاربَِ عوَُ هلَْ، بةِیَؤُّْالر

: يْ، أََارصَبْْ الأَكُرِدُْ یوَهَُ، وهُهَنُْ ككُرِدُْ تلاََ، وهِِ بُیطحُِ تلاََ، وُارصَبْْ الأَهِیْلَِ إلُصِتَ
َما، فلِْا عهَِ بُیطحِیُ  ءِيَّْ الشهِنُْى كلََ عُوفقُوُْ ال:َاكرَدِْْ الإَّنِ؛ لأَةِیَؤُّْ الررُیَْ غُاكرَدِْْالإً
ِكنهلِْ لٍاكرَدِْ إلاَِ بةُیَؤُّْ الرُونكَُ تدْقََ و،ةُنََایعَمُْ ال:ةُیَؤُّْالرَ، وهِِ بةَِاطحَِْالإوَ ْ  ُّحصِیََ، فةَِیققِحَْالَ وُ
ا مَ: يْا، أَهَتُكْرَدْا أَمََ وَاءمَ السَّتُیْأرََ: ُولقُتََ و،هُتََیققِحََ وهُهَنُْ ككَرَدْا أَمََ وُآهرَ: َالقَیُ نْأَ
ُت ككْرَدْأَ   .اهَتََیققَِ حكُرِدُْ نلاََ وَاءمَى السَّرََ ننَْ الآنُحْنََ و،اهَتََیققِحََا وهَهَنُْ

ى فَنََ، فةِلََاكشَمُْ الِامقََي مِ فَّلاِى، إَالعََ تِي االلهِ فةَِیققِحَْ الَالمَعْتِْ اسمُهُضُعَْ بعَنَمَوَ  
 ُادرَمُْال ،]١٠٣:  الأنعامرةسو[]ُارصَبْْ الأَهُكُرِدُْ تلاَ[: ىَالعََ تهِلِوَْ قنِْ مَوذخُأْمَْ الَاكرَدِْْالإ
Gاما َ تًافاشَكِْ انِارصَبْلأَِْ لفُشِكَنَْى یَالعََ تهَُّنأَ: ىنَعْمَِ، بِارصَحِنِْْالاَ وةَِاطحَِْ الإيُفْنَ: هُنْمِ
 ِوفقُوُْالَ، وِاتَایهَِّالنَ وِوددُحُْ الةَِالحَتِسْلاَِ، وٍارصَحِْ انلاََ و،ةٍَاطحَِ إلاَبِ-  ٌاءفََ خهُعََ مسَیْلَ

                                                
ِّوكــان مـــن أجـــل مـــا زعمـــوا أنهــم علمـــوا بـــه صـــحة قـــولهم ذلــك مـــن الـــدلیل، أنهـــم لـــم یجـــدوا ) ١(

ا، فمـــا كـــان ًأبــصارهم تـــرى شـــیئا إلا مـــا باینهـــا دون مـــا لاصـــقها، فإنهـــا لا تـــرى مـــا لاصـــقه
فـإن كانـت الأبـصار تـرى ربهـا . ًللأبصار مباینـا ممـا عاینتـه، فـإن بینـه وبینهـا فـضاء وفرجـة

ًیوم القیامة على نحو ما ترى الأشـخاص الیـوم، فقـد وجـب أن یكـون الـصانع محـدودا، ومـن 
ــادة والنقــصان ــذلك، فقــد وصــفه بــصفات الأجــسام التــي یجــوز علیهــا الزی وٕان مــن . وصــفه ب

ر أن تــدرك الألــوان، كمــا مــن شــأن الأســماع أن تــدرك الأصــوات، ومــن شــأن شــأن الأبــصا
َفمــن الوجــه الــذي فــسد أن یكــون جــائزا أن یقــضى للــسمع بغیــر . ِّالمتنـسم أن یــدرك الأعــراف ُْ ً

ُإدراك الأصــوات، وللمتنـــسم إلا بــإدراك الأعـــراف، فــسد أن یكـــون جــائزا القـــضاء للبـــصر إلا  ً ِّ
ًر جـائز أن یكـون االله تعـالى موصــوفا بأنـه ذو لـون، صـح أنــه ولمـا كـان غیــ. بـإدراك الألـوان

ٌّغیر جائز أن یكون موصوفا بأنه مرئي   ).١٢/١٨(جامع البیان في تأویل القرآن : انظر. ً
  ).١/٢٩٩(الأربعین في أصول الدین : انظر) ٢(
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  .ةَِیفرَِّ الشةِیَْي الآِ فيِفَّْ النُّلحََ موَُا همََ، كهِتَِیققَِ حنْعَ
 لَْ، بةِیَؤُّْ الرقُلَطُْ موَُ هةَِیفرَِّ الشةِیَْي الآِ فرِصَبَْالِ بَاكرَدِْْ الإَّن أَمُِّلسَُ نَا لاَّن أَ:هُُانیَبَوَ  

، ِّيئِرْمَْ البِِانوَجَِ بةَِاطحَِْ الإهِجَْى ولَعَ ُونكَُي تتَِّ اليَهَِ، وةٌَوصصُخَْ مةٌیَؤُْ روَهُ
ا ذََى هلََ عِاكرَدِْْ الإيِفَْ ننِْ ممُزَلَْ یلاََ، فةِیَؤُّْ الرنَِ مصُّخَ أَةِیَْي الآِ فُّيفِنْمَْ الُاكرَدِْْالإفَ
   .ةِیَؤُّْ الريُفْنَ

َحا لدَْ مةِیَْي الآِ فكَلَِ ذلَعََ جَ االلهَّنِ إ:مْهُلُوْقَوَ     . )( هًُ
حًا دَْ مهِیِفَْ ننِوَْ كنِْ ممُزَلَْ یَ لانْكَِ، لحٌدَْ مةَِاطحَِْالإبِ ِاكرَدِْْ الإيَفَْ نَّنا أَنَمَّْلَ س:انَلْقُ  

َصا، فقَْ نةٍَاطحَِ إرِیْغَِ بةِیَؤُّْ الرنُوْكَ :  الأنعامسورة[]ُارصَبْْ الأَهُكُرِدْتُ لاَ [ :ىَالعََ تهُلُوْقًَ
 لاَ: يْ، أَ]١١٠: طه سورة[]مًالِْ عهِِ بَونُیطحُِ یلاَوَ[: ىَالعََ تهِلِوَْ قلُثَْ، م]١٠٣

   .ةٍَاطحَِ إمَلَْ عَونُوقلُخْمَْ الهُمُلَعْیَ
 َّنإِ: "-ةِیَؤُّْ الردَِّرجَُى ملََ عةُیَْ الآلَمَحُْ تنْ أَضِرَْى فلَعَ: يْأَ- )١(ُّيِالیَخَْ الَالقَ  
 ذِْ؛ إِاءیَرِبْكِْ الِابجَحِِ بزََّزعََ تهِنِوْكَِ لرَُ یمْلََ، وةِیَؤُّْ الرنُكِمُْ مَانكَ اذَِ إُونكَُا یمََّنِ إحَُّدمََّالت
ِف فتَنُْ مُیلحِتَسْمُْ الذِِ؛ إهِتِیَؤُْ رِاعنَتِمِْى لارَُ یَ لاهَُّنأَِ بحَُّدمََ تلاَ  ِیهِ فسَیَْ، لهِِاتَ ذِّدَي حٍ
: كَلِوْقََ، كهِتِیَؤُْ رمِدَعَِ بحَُّدمََ تَ لاةِیَؤُّْ الرعِنِتَمْمُْ الوِمدُعْمَلْاَ، كيٌِّوررَُ ضهَُّنِ، لأَحٍدَْ مةُفَصِ
   .)٢("َُ یرىَ لاُومدُعْمَْال

 نْئِلََا، وهَیِفْنَِ بحُُّدمََّ التلْصُحَْ یمَْ لتْعَنَتَْ اموَْا لهََّنِ؛ لأَةِیَؤُّْ الرِازوََى جلََ عُّلدَُ تةُیَْالآفَ  
َقا، فلَطُْ مةِیَؤُّْ الريِفْنَِ لةَیَْ الآَّنلاً أَدََ جمْهَُا لنَمَّْلسََا ونَلَّْزنَتَ ا یَنُّْي الدِا فهَیُفَْ نُادرَمُْال: ُولقُنًَ
ِلا بمََ، عةِرَخِْي الآِ فلاَ   .ةَِامیَقِْ المَوَْ یَیننِمِؤْمُلِْا لهَِوتبُُي ثِ فةِرَِاتوَتَمُْ الِوصصُُّالنً

                                                
 .حنفــيهــو شــمس الــدین أحمــد بــن موســى الرومــي الخیــالي، مــتكلم وفقیــه أصــولي : الخیـالي) ١(

جـواهر العقائـد شـرح : مـن تـصانیفه).  هــ٨٧٠: (توفي سـنةكان دقیق الذهن، باهر الذكاء، 
شریف الجرجـاني، وحاشـیته ، وحاشیة على شرح تجرید العقائد العضدیة لل)نونیة خضر بك(

  ). ١/١٢١(، البدر الطالع )٩/٥١٥(شذرات الذهب  :انظر. المشهورة على العقائد النسفیة
  ).٣٣٨(حاشیة الخیالي على شرح سعد الدین التفتازاني على العقائد النسفیة ص : انظر) ٢(
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، كِرِدْمُْي الِ فُ االلههُقُلُخَْى ینًعَْ مِاكرَدِْْ الإقَلَطُْ مَّنإِ: َونُولقَُ یةَِّنسُّ اللَهْ أََّن أَ:لُِاصحَْالوَ
ِ یسمى إنِیْعَْ النَِ مءٍزُْي جِ فقَلُِ خنْإِفَ َّ َ َ یسمى سنِذُْ الأُنَِ مءٍزُْي جِ فوًْارا، أَصَبُْ ََّ عًا، مُْ
َ یسمى ذِانسَِّي اللِ فوْأَ َّ َ ِ یسمى حدِسَجَْ الِّلُي كِ فوْقًا، أَوُْ َّ َ  هِذِهَِ بهِقِلَْ خُاصصَتِْاخَسGا، وُ
اَیهِ فِادتَعْمُْ الهِجْوَْى اللََ عِّالحَمِْال

)١( .  
 ٍیبرَِ قرَیْغََ و،ةٍهَِي جِ فكُرِدْمُْ الَونكَُ ینْأَِ برِصَبَْالَ ك،اهَضِعَْ بُاصصَتِْ اخكَلِذَكَوَ  

ْ بحكم الوَهُا مََّنِ إ،Gداِ جٍیدعَِ برَیَْ غوGْدا، أَجِ ِْ ُ  ةَُادعَْ القَرِخَنَْ تنْ أَُوزجَُ یيٌِّادَ عرٌمْ أَةَِادعَِ
 ةَُادعَْ التِرََا جمََ ك،ةٍهَِي جِ فسَیَْا لمَِ بوGْدا، أَِ جٌیدعَِ بوGْدا، أَِ جٌیبرَِ قوَُا همَِ بقَُّلعَتَیَفَ
  .مِلْعِْي الِ فكَلِذَبِ

 ِّلكُِ لِ االلهةُیَؤْرُ: مْهُبُهَذَْ ملُطِبُْا یَّممِوَ: "ىرَبْكُْ الحِرَْي شِ فُّيِوسنُ السَّخُیَّْ الشَالقَ  
ى لََ عٌیلحِتَسُْ مكَلَِ ذَّنِ؛ لأَةًلََابقَُ ملاََ، وةًهَِ جَاكنَُ هسَیْلََ، وَیعمِجَْى الرََ یهَُّنإَِ، فٍودجُوْمَ

 ،ِوفسُكُْ الةَلاََي صِّلصَُ یوَهَُ وَارَّالنَ وةََّنجَْ ال)e( ِّيبَِّ النةَیَؤُْ ررَكََ ذَّمثُ- .ىَالعََ تِاالله
، ةِهَجِْالَ، وةِلََابقَمُْ الِاطرَتِْ اشنِِ مُوهلَُّیخََا تَ ملُطِبُْ یهُُّلُ ككَلِذَوَ: َالَ قَّمُ ث-كَلَِ ذرُكِْ ذمََّدقَتَوَ
  . )٢("ةِعَّشِْ الأَِالصَِّاتوَ

َوطا عرُُ شتْسَیَْ لَاءیَشْْ الأَكَلِْ تَّن أَكَلِذَِ برَهَظَفَ    يَِ هلَْا، بهَفَُّلخََ تُیلحِتَسَْ یةًَّیلِقًْ
ى لََ عبَِائغَْوا الُاسقََ، وةَِّیِادعَْال ِورمُلأُِْوا باكُسَّمََ تمْهَُا، فهَفَُّلخََ تنُكِمُْ یةٌَّیِادَ عٌورمُأُ

 رِیَْى غلََا عهَلِمْحََ وِوصصُُّ النِالطَبِْى إلََ عكَلَِ ذمْهُلَمَحََ، فدٌِاسَ فٌاسیَِ قكَلِذََ، ودِِاهَّالش
َد، حَوا الحزَُاوجَتََا، وَیهِانعَمَ ِیرا مثَِ كمْهُضُعَْ برَكَنْى أََّتَّ ِسؤالَ؛ كِاتَّیعِمْ السَّنًَ َ  رِبْقَْ الُ
 ِاعبَِّاتَ، وةَِیرصِبَْ الِاسمَطِْ اننِِ مِااللهِ بُوذعُنََ، فِانَیزمِْالَ، وِاطرَِّالصَ، وهِِابذَعََ وهِِیمعِنَوَ
ُمهصَأََ وُاهمَعْ أَدِبْعَْى اللََى علَوْتَْا اسذَِى إوَهَْ الَّنإَِى، فوَهَْال َّ.  

                                                
  ). ٤٠٤(عمدة أهل التوفیق والتسدید ص : انظر) ١(
انظــر نــص كــلام الـسنوسي فــي عمــدة أهــل التوفیــق . مـن التــصرفالاقتبـاس هنــا فیــه شــيء ) ٢(

  ). ٤١٣(والتسدید له ص 
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ْسئل ابوَ   َ ِ : َالقََ؟ فىَالعََ تَى االلهرََ یةََّنجَْ اللُخُدَْ ینَْ مُّلُ كلْهَ": )( ٍاسَّبَ عنُُ
؟ ]١٠٣:  الأنعامسورة[]ُارصَبْْ الأَهُكُرِدُْ تلاَ[: ىَالعََ تُ االلهَالَ قدَْ قسَیْلَأَ: هَُ لَیلقَِ ف،مْعَنَ
َت تسْلَ أَ:َالقَفَ   !؟)١("ىرََا تهَُّلكُفَ، أََاءمَى السَّرََ

، "فٍیَْ كلاَِ بهُنَوْرَیَ: "مْهِلِوَْي قِ فةَِّن السُّلِهْأَِ بأزََهْتَْ اسهَُّن أَِّيرِشَخْمََّ الزةِأرَُْ جنْمِوَ  
َ، كیف ةَِاعمَجَْالَ وةَِّن السُّلِهْأَِ بَینبَِّقلَمُْ ال،مِلاَسِْْالإِ بَینمِسَِّتمُْ الةَِّن السُّلِهْ أَنِْ مبََّجعَتَوَ ْ َ

ًَاتخذوا هذه الوصمة مذهبا َْ َْ ََ ُْ َ ِ ِ َ  ِاتَوبصُنَْ منِْ مهَُّنإَِ، فةِفَكَلْبَْالِ بمْهُرُُّتسََ تكََّنَّرغَُ یلاَوَ: "َالَ ق،!َّ
ي ِ فدَشَنْأََ، و"ةُفَكَلْبَْ الكَلَِ ذنِْ متْحَنََ ف:مِْیهِ ف)٢(ةَِّیلِدْعَْ الضُعَْ بهَُالقَا َ ملُوْقَْالَ، ومْهِِاخیَشْأَ
  :)٣(هِِافَّشكَ

ًلجماعة سموا هواهم سنـة ٌَّ ُ َ َْ َُ َ ُّ َ َ َ             

ْلكنهم حـمـر لعمري مــوكــفــه * َ ِ ُِ ٌ ِْ ْ َْ َُ َُ َّ
  

 

ُقد شبهوه بخلقه وتخوفوا    ََّ َ ََ َ ُِ ِ ْ ِ ُ َّ َ  ْ       

ْشنع الورى فـتـستـروا بالبلكفه * َ َ ْ ْ َْ َِ ُ ََّ َ ََ َ ْ ُ  

 

 يَهَِ، وةٍعَنُْ شعُمْجَ: -نِیِِّ الشِّمضَبِ- عُنُّْالشوَ. ةُعَدَرْبَْ اليَهَِكاف، وْا الأَهَیْلَعَ: يْأَ  
  .ِیبیِعَّْالتَ وةَِاعنََّ الشنَِ ممٌْاس
 نِیْذََّ اللنِیْتَیْبَْى الكََ ح،)٥(ةِرَهَوْجَْى اللََ عمِلاَالسَّ دِبَْ عحِرَْى شلََ ع)٤(ِّيمِیْحَ السُّحِرَْي شفِوَ

                                                
ـــدر المنثـــور  )١( ـــسیوطي فـــي ال ـــن ): "٦/١٦٣(قـــال ال ـــن أبـــي حـــاتم ، واب ـــن جریـــر، واب أخـــرج اب

 رأى ربـه، فقـال لـه رجـل )e(إن النبـي :  قـال)(مردویه، عن عكرمة، عن ابـن عبـاس 
ُلا تدركه الأبَصار[:  قال االلهألیس: عند ذلك َ ْ ْ ُ ُ ِ ُْ : ألست تـرى الـسماء؟ قـال: ؟ فقال له عكرمة]َ
   ".فكلها ترى: بلى، قال

َكــل مــن أثبــت أن االله تعــالى لا یخــالف مــا زعمــوا أنــه : -كمــا هــو ظــاهر-ویقــصد بالعدلیــة  )٢(
  .عةثابت في نفسه من العدل والظلم والتحسین والتقبیح، ویشمل هذا المعتزلة والشی

  ).٢/١٤٨(الكشاف : انظر) ٣(
أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الحـــسني القلعـــاوي، المعـــروف بالـــسحیمي، فقیـــه  هـــو: الـــسحیمي )٤(

 .)ه١١٧٨: (تـوفي سـنة. نـسبته إلـى قلعـة الجبـل. مصري، من أعیان الـشافعیة وصـلحائهم
  ).١/٢٤٣(الأعلام : انظر. المزید على إتحاف المرید بشرح جوهرة التوحید: من كتبه

  .ًلم أقف على شرحه مطبوعا) ٥(



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ٥٦ -

  :ِّيرِشَخْمََّلزلِ
ًقـــوم لــقـــد جــعــلــوا هـــواهـــم ســــــنـــــة َّ ُ َ َْ ُ َ ُْ َ ََ ٌ ْ َ             

ِوجــمـاعـة حـمـر لـعـمـري * ْ َْ ََ ٌ َُ َ ْمـــوكـــفـــه ٌَ َ ِ ُ  

 

ِقـــد شــبــهــوه ب ُ ُ َّ َ ْ ُـــخـــلـــقـــه وتــــخــــوفــــوا َ َّ َ ََ َ ِ ِ ْ            

ُشـنـع الـورى فــتـســتــروا * ََّ َ ََ َ ْ َ ْ ْبـالـبـلـكـــفـــه ُ َ َ ْ َْ ِ
  

 

 دْقَلَوَ: -نِیْتَیْبَْ النِیْذََ ههِرِكِْ ذدَعْبَ-  )١(ِّيْاوضَیْبَْي الِاشوََي حِ فهَْادَي زخِیَْ شَالقَ  
  :َیلقَِ، فِانیَذَهَْ النَِ مهُأَشَنْأََ وهُدَشَنْا أََ مضَِورعُ

ْلـــجـــمــاعــة كـــفــروا بـــرؤیـــة ربــــهــــم َ ُ َِ ِّ ِ َ َ َْ ُ ِ َ َ ٌ َ             

ْولـــقـــائــه حـــمـــر لـــعــمــري مـــوكــــفـــــه * َ ِ ِ ُِ ٌِ ْ َْ ََ َُ ِ  
  
 

ِّهم عطلوه عن الص ِ َ َُ َُّ ْ َُّفات وعطلواـــــــــــُ َ َ ِ َ             

ْعـنـه الـفـعـال فـیـــا لــهــا مــن مـــتــلــفــه * َ َ َ ْْ ُ ْ ُِ َِ َ ََ َ َ ْ  

 

َهم نـازعـوه الـخـ ْ ُ ُ َ َ ْ ُلـق حـتـى أَشـركـوا   ـــــــُ َْ َّ َ َ ْ          

ْبـــالــلـــه زمــــــرة حــــــاكـــــه وأَســـاكـــــفــــه  * َ ِ َِ َ ُ َ َ ً َ ْ ُ َّ ِ  
  

ُهم غــلـقـو َّ َ ْ ِا أَبــواب رحــمــتــه الـــتــي   ُ ِ َِّ َ َْ َْ َ          

ْهي لا تزال على المعاصي مــوكــفــه  * َ ِ ِ ُِ ََ ْ َ َ ُ ََ َ َ  
  

ٌلـهـم قــواعـــد فــي الــعــقــائــد رذلـــــة   َْ َ ََ ِْ ِ ِ َِ َ ُْ ٌ َ
  

ْومــــذاهــــب مــجــهـــولـــة مسـتــنكــفـــه  * َ َ ْ ََ ْ ُ َ ٌَ ُ َْ ٌ ِ َ  
  

ِیـبـكـ ْ ِي كـتـاب الـلـه مـَ ِ َِّ ُ ْــن تـأویـلـهم ــــــــــَ ِ ِ ِ ْ َ ْ  
  

َبـــدمـــوعــه الــمــنــهـ  * ْ ُ ُْ ِ ِ ُ ْـلــة الـمـســتــوكــفــهــــــِ َ ِ ِْ َْ ُ ْ َّ  
  

  

َوكــذا أَحــ َ َ ُادیــث الــنــبــي دمـوعـهــا ـــــــَ ُ ُ ُ ِّ ِ َّ َ ِ  
  

ُمـنـهـم عـلـى الــخــدیـن غـیـر  * ْْ َْ ِ َّ َ ْ َ َْ ُ ْ منكـفهِ َ َ ْ ُ  
  

ِفالـلـه یـمـطر مـ ُِ ْ ُ ُ ُن سحاب عذابــه  ـــــــــــَ َْ َ ََ ٍ َ
  

ْوعـــــقـــــابــــــه أَبــــــــدا عـــلـــیـــهــم أَوكـفـه   * َ ِ ْ ْ ِ ْ َ ََ َ ًَ ُ ِ َ           

 َاتفَِوا صرُكَنْأَ مْهَُّنأَ: مْهِِي بنِعَْ، ی"ِاتفَِّ الصنَِ عُوهلَُّطَ عمْهُ: "مِظَّْي النِ فهُلُوْقَوَ  
: واُالقََ، ومُلاَكَْالَ، ورُصَبَْالَ، وعُمْالسََّ، وُاةیَحَْالَ، ومُلْعِْالَ، وةَُادرَِْالإَ، وةُرَدْقُْ اليَهَِي، وِانعَمَْال
، مَلاَكَْ الَّلاِا، إهَرِِى آخلَإِ... هِِاتذَِ برٌِادَ قوَُ هلَْ، بِاتَّى الذلََ عةٌدَِائَ زٌاتفَِ صتْسَیَْا لهََّنإِ
، ِّرَّ الشَونُ درَیْخَْ القُلُخَْ یهَُّنإِ: واُالقََ، ومِلاَكَلِْ لقٌِالَ خهَُّنأَ: مًاِّلكَتَُ مهِنِوَْى كنَعْمَ: واُالقَفَ
َوا كلُُ عكَلَِ ذنَْ عُى االلهَالعَتَ-، هِرِیَْ غةَِادرَإَِ، وهِرِیَْ غقِلْخَِ بُوهلُعَجَفَ Gًِیراب.  

وا مُعَزََ، وقِلْخَْي الِ فَاءكَرَُ شِوا اللهلُعََ جمْهَُّنأَ: هِِي بنِعَْ، ی"قَلْخَْ الُوهعَُازَ نمْهُ: "هُلُوْقَوَ  
  .ةَِّیِاریَتِخِْْ الاهِسِفَْ نَالعَفْ أَقُلُخَْ یدَبْعَْ الَّنأَ

                                                
  ).٤/٢٩٢(حاشیة شیخي زاده : انظر) ١(



  ةوا ل اأ   دناوا ا  
 

 - ٥٧ -

 َ لارِِائبَكَْ الَابحَصْ أََّنإِ: واُالَ قثُیْحَ: ينِعَْ، ی"هِتِمَحَْ رَابوَبْوا أَقَُّلَ غمْهُ: "هُلُوْقَوَ  
، رِفْكُْ الِابذََ عَونُ ددٍَّبؤَُ مٍابذََي عِ فَونُونكَُ یلَْ، بمْهَُ لرُفَغُْ یلاََ، وةََّنجَْ الَونلُخُدْیَ
  .نِیْتَلَزِنْمَْ النَیَْ بةًلَزِنْمَ كَلَِوا ذلُعَجَوَ

ُ حاكهةًرَمْزُ: "هُلُوْقَوَ   َ : هْفَِاكسَأوََ. كِْائحَ: عُمَْ، جهَُاكَ حةٌرَمُْ زمُْ ه:يْ، أَ"هْفَِاكسَأََ وَ
  .لِعَّْ النعُِانَ صوَهَُ و؛ٍافكَسِْ إ:عُمْجَ

 )١(ِّيِانَّقَّ اللمِلاَ السَّدِبَْ عةِمََّلاعَلِْ لةِرَهَوْجَْ الحِرَْى شلََ عِیرمِْ الأَةِمََّلاعَْ الةِیَِاشَي حفِوَ  
، هِِافَّشَي كفِ يُّرِشَخْمََّا الزمَهُدَشَنْ أَنِیْذََّل النِیْتَیْبَْى اللََ عِّدَّي الرِ فِاتیَبْْ الأَنَِ مةٌلَمْجُ
 ِیهِ ف)e( ُّيبَِّ الننَذِ أَدْقَفَ ،وِجْهَلِْ للُقِتَنْأَ: َالَ قثَیَْ، ح)٢(رِِّینَمُْ النِْ ابُاتیَبْأَ: اهَنْمِ
  :ُولقُنََ وهِِي بدِتَقْنََ، ف)٣(َانسَّحَلِ
  

ُوجــــمــــاعــــة كــــــفـــــر ََ َ ٌ َ َ ْوا بـــــرؤیـــــة ربــــــهـــــم َ ِ ِّ َ ِ َ ْ ُ ِ  
 

ْهــــذا الـــــوعــــد الـــلـــه مــــا أَن یـخـلــفـــه * َ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ََ َّ ْ َ ْ َ  
 

ْوتــــلــــقــــبــــوا الـــــنــــاجــــیــــن كــــــلا إنــــهــــم  ُ َّ َِّ َّ َ َ ِ َُّ َ َ َ  
 

َإن لـم یـكـونـوا فـي لـظـى  * َ َِ ُ ُ َ ْ ْ ْفـعـلى شفهِ َ َ َ َ َ)٤(  
 

  :)٥(َانَّیَو حبُ أََالقَوَ  

                                                
  ).٢٠٣(حاشیة الأمیر على شرح الجوهرة ص : انظر) ١(
لجـذامي الإسـكندري؛ هو أحمد بن محمد بن منصور، ناصر الدین ابـن المنیـر ا: ابن المنیر) ٢(

ًكان عالمـا فاضلا مفننا، وله الیـد الطـولى فـي ). ه٦٨٣: (، وتوفي سنة)ه٦٢٠: (ولد سنة ً ً
   ).١/٣١٦(حسن المحاضرة : انظر. الأدب وفنونه، وله مصنفات مفیدة، وتفسیر نفیس

  .t)( سیدنا حسان بن ثابت )e(الصحابي الجلیل شاعر الرسول : یقصد بحسان) ٣(
بیـــات أنــشدها ابـــن المنیــر الإســـكندري فـــي كتابــه الانتـــصاف فیمــا تـــضمنه الكـــشاف هــذه الأ) ٤(

)٢/١٥٦.(  
هومحمــد بــن یوســف بــن علــي بــن یوســف بــن حیــان الأندلــسي، نحــوي عــصره : أبــو حیــان) ٥(

ــد فــي . ولغویــه ومفــسره ومحدثــه ومقــرؤه ومؤرخــه وأدیبــه ، وتــوفي )ه٦٥٤( ســنة غرناطــةول
ــه). ه٧٤٥(ســنة  ــة : انظــر". البحــر المحــیط"تفــسیره الكبیــر : مــن أشــهر أعمال ــدرر الكامن ال

)٤/٣٠٤  .(  



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ٥٨ -

ٍشـبـهـت جـــهــلا صـــدر أُمـــــة أَحـمد َِ َْ َّ ْ َ ً ْ َْ َ َّ َ             

ْوذوي الـبـصـائـر بـالــحــمـیـر الـمـوكـفـه * َ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ِْ َِ َِ َِ ََ  
 

ًوجب الخسار علیك فانظر منصفا   ُِ ْ ْ َُ ُْ َ َ ْ َ َ ََ ََ  ْ        

َفــي آی * ْــــة الأَعــراف فـــهــي الـمنــصـفـهِ َ ِ ِ ِْ ُ َْ َْ ِ َ ْ  
 

َأَتــرى الـكـلـیـم أَتــى بـجـهـل مــا أَتــى  َ ََ ٍَ ْ َ ِ َ ِ َ ْ  
  

ْوأَتـى شـیـوخـك مــا أَتـوا عـن مـعـرفـــــه  * َ ِ ْ َْ َْ َ َُ ََ ُُ َ  
  

ِإنَّ الــــوجـــــوه إلــــــیـــــــه نــــــاظــــــرة بـــ ٌ ََ ِ ِ ْ ََِ ُِ ُ   َـــــذاْ
  

ْجــــاء الــكـــتـــاب فــقــلــتــم هــذا ســفــه  * ََ َ ََ َْ ُ َْ ُْ ُ َِ  
َنـطـق الـكـتـاب وأَنت تنـطـق بالهوى َ َْ ِْ ُ َ َِ ِْ َْ َُ َ َ  

  

ْفهوى الهوى بك في المهاوي المتلفه  * َ ِ ِْ َُ ْ ِْ َِ َ ََ َ َ)١(  
  

  :)٢(يُّدِرْبََارجَْ الَالقَوَ
َعــجـــبـــا لــــقــــوم ظ ٍ ْ َ ِ ً َ ُــــالــــمــــیــن تــســتــروا َ َّ َ َ َ ِ ِ  

 

ْبــالــعــدل مـــا فـــیــهـم لـعمـري مـعـرفـــه * َْ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ ََ ِ ِ ْ ِ
  

 

ُقـد جـاءهـم مـن حـیـث لا یــدرونـــه  َْ َُ ْْ ُ َْ َ َُ ْ ِ َ َ            

ْتـعـطـیـل ذات الـلـه مـع نـفي الصفـــه * َ ِّ ِ ْ َ َ َ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ)٣(
  

 

  :)٤(ُّيكِبْ السُُّاجَّلت اَالقَوَ  
ْلـــجـــمـــاعـــة جــــــاروا وقــــالـــوا إنـــــهــــم ُ َِّ ُ ََ َ ُ ََ َ ٌَ  

 

ْلـلــعــدل أَهـــل مـــا لـــهـــم مـــن مـــعــرفــه * ْ َْ ِ ْ َُ ْ َْ ِ َِ ٌ ِ َ ْ  
 

ْلـم یـعـرفـوا الـرحـمـن بل جهلوا ومن  ِ َ ُ َِ َِ َ َْ َ َ ْْ َّ ُ ْ            

ُذا أَعرض * َْ ْوا بالـجهل عن لـمح الصفـهَ َ ِّ ِْ ْ َ ْ َ َِ ْ ِ)٥(  
 

                                                
ــان ) ١( أبــي  ، ونــسبها إلــى القاضــي)٥/١٦٨(الأبیــات فــي البحــر المحــیط فــي التفــسیر لأبــي حی

  .   السكوني، الفقیه الصالحبكر بن خلیل
ًأحمــد بــن الحــسن الجــاربردي، كــان فاضــلا دینــا متفننــا، مواظبــا  هــو فخــر الــدین: الجــاربردي) ٢( ً ًّ ً

فادة الطلبة، شرح منهاج البیضاوي في أصـول الفقـه، ولـه علـى كـشاف ٕعلى الشغل بالعلم وا
  ). ٩/٨(طبقات الشافعیة الكبرى : انظر). ه٧٤٦(توفي سنة . الزمخشري حواش مشهورة

  ).٢٠٣(، حاشیة الأمیر على شرح الجوهرة ص )٩/٩(طبقات الشافعیة الكبرى : انظر) ٣(
ــسبكي )٤( ــد الكــافيهــو عبــد الوهــاب بــن : التــاج ال ــي بــن عب ــه   الــسبكي،عل ، ومــؤرخ شــافعيفقی

ـــي وقاضـــي القـــضاةأصـــولي،  ـــد ســـنة . دمـــشق ف ـــوفي ســـنة )ه٧٢٧(ول مـــن ). ه٧٧١(، وت
  ). ٦/١٢٦(شذرات الذهب : انظر. غرى والوسطى والصطبقات الشافعیة الكبرى: مصنفاته

  ).٩/٩(طبقات الشافعیة الكبرى : انظر )٥(



  ةوا ل اأ   دناوا ا  
 

 - ٥٩ -

  :)١(ِّيرِكْبَْ النِسَحَْو البُ أََالقَوَ
ْیـــــا جــامــعــا بــیــن الــضــلالــة والـــســــفـــــه َ َّ َ ًِ َِ َ َّ َ ْ َ َ َ  

 

ْومــشـــبـــثـــا فـــي دیــــنــــه بــالــفـلـسـفـه * َ ََ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ً ِّ َ ُ  
  
 

ِّومـــذمــ َ ُ َــمـــا فـــــي عــــدلــه جــــــــور بــــــــــــــلا َ ِ ٌ ًْ َ َِ ِ ِْ  
 

ْعــرف ویـــزعــــم وصـــفـــه بــالـمـعــرفـــه * َ ِ ْ َْ ْ ِ ُ ُ َ َُ ُ َ ُْ ٍ ْ  
  
 

ِفـــبـــزعــمــه لــــــم یــنــصــرف عــــن غــــــیــــــــه           ِ ِِّ ََ ْ َ َْ َِ َ ْ َْ ْ َبل ظـل فـي حج  *ِ ُ َِ َّ َ ْج تلوح من خرفهْ ِ َ َ ْ ِ ُ َُ ٍ  
  

ْقــــد قــــلــــت قـــول الـــلـــه حــــقٌّ ثــــم لــــــم  َ َّ ُ َ ِ َّ َ ْ َ ُ ََ ْ ْ  
  

ْتــــــؤمــــــن بــــرؤیـــاه وذلـــــــك مـــتــلــفـه  * َ ِ ِْ َ ْ ُْ َُ َ ُ َ ِ ْ ِ ُ  
  

ًومـنـعـت مـن قـدم الـصـفـات ضـــلالــــــة   َ َ َ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ْ َ ْ َ َ
 َ 

ْلظى لذاتك في الـورى مستشرفهفَ  * َ َِ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ِ ِ َِ َ َ  
  

ِفــــلــــك الـــــذي قــــــد قـــلـــتـــه فـي رؤیــتـــه  ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ َْ َّ َ َ َ  
  

ْوجـزیـت بـالعدل السیوف المرهفه  * َْ ِ ْ ُ ْ ِْ ُ ُُّ ِ َ َِ َ ِ)٢(  
  

ي ِ ففِلاَخِلِْ لةَِارشَِْي الإفِ" رِِّینَمُْ النِْاب "لِوَْ قنَسُْ حرْظُْانوَ: "ُیرمِْ الأَةُمََّلاعَْ الَالقَ  
َ یرى فنْ أَُّحصَِ یَا لامََ، وِاتَّلذِ لِاتفَِّوا الصُّدَ رمْهَُّنإَِ، فِّيدِرْبََارجَْالَ ومْهِرِفْكُ  سَیْلََُ
َودا، وجُوْمَ   !.؟)٣("نُمَحَّْا الرمَوَ: "ِارَّفكُْ اللِوَْى قلَِ إَارشَ أَُّيكِبْالسًُّ

 ِینِّ الدُاجَ تدُِّی السَّهِیْلََ عَّدرََ و:مِلاَ السَّدِبَْ عحِرَْى شلََ عِّيمِیْحَلسُّ احِرَْي شفِوَ  
  :هِلِوْقَِ ب)٤(ِّيوِلاَحْمِْال

                                                
ـــد الـــرحمن البكـــري : أبـــو الحـــسن البكـــري) ١( محمـــد بـــن محمـــد أبـــي الحـــسن بـــن محمـــد بـــن عب

ــشافعي، المفــسر الأزهــري، المحــدث الــصوفي، مــن آل ســیدنا أبــي بكــر  الــصدیقي، الفقیــه ال
، )ه٩٣٠: (لبرهــان، ذو همــة عالیــة، ولــد ســنة، كــان عظــیم الــشأن، واضــح اt)(الــصدیق 

ــه تــآلیف مفیــدة فــي التفــسیر والفقــه والتــصوف)ه٩٩٤: (وتــوفي ســنة الأعــلام : انظــر. ، ول
)٧/٦٠     .(  

  ).٢٠٤(حاشیة الأمیر على شرح الجوهرة ص : انظر) ٢(
  ).٢٠٤(المرجع السابق ص : انظر) ٣(
ولـد . محـلاوي، الفقیـه الحنفـي، الأصـوليمحمـد عبـد الـرحمن عیـد ال:  لعله یقـصد بـالمحلاوي)٤(

ًفي المحلة الكبرى من أعمال مصر، وتخرج بالأزهر، ودرس فیه، ثم عـین عـضوا للمحكمـة 
ـــم الأصـــول: مـــن آثـــاره. الـــشرعیة العلیـــا ـــسهیل الوصـــول إلـــى عل معجـــم المـــؤلفین : انظـــر. ت

   =)١٢٩(ص وقد نسب الشیخ إبراهیم الباجوري هذه الأبیات في تحفة المرید ). ١٠/١٤٧(



 ا ت رؤإ  ر- م  -  ا  ي ذ  دواا  ا  ......  
 

 - ٦٠ -

ُهــل نــحــن مـــن أَهــل الــهــوى أَم أَنـــتـــم ُ ْ ْ َ َ ْ ِ ْ ْ َِ ُ ْ َ َ         

ُومــــن الــــذي مــــنــــا حـــمـــیـــر مــ * ٌ َِ ِ َِ َّ َّ ِ ْـوكـــفـــــهَ َ ِ ُ  
 

ٌاعكس تصب فالـوصـف فـیـكـم ظـاهر ِْ ِ ِ َِ ُ ُ َْ َْ ْ َ ْ ْ         

ْكالشمس فارجـع عـن مـقـال الـزخـرفـه * َ ََ َْ َّ ِ َِّ َِ ْ َ ْ ْ ْ َ  
  
 

َیـــكـــفـــیـــك فـــي ردِّي عـــلـــیـــك بـــأَنــــنـــــا َّْ ِ َ َْ َ َ ََ ِ ِ  
  

َنــــحــــتــــج بــــالآیــــا  * ْ ِ ُّ َ ْ ْت لا بـالــــفــلـــســــفــهَ َ ََ ْ ْ ِ َ ِ  
  
  

َوبــــنــــفــــي رؤیــــتــــه فــــأنَــــت حــــرمـــــتـــــهــــا  َ ْ ِ ُ ََ ْ َ ِِ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ  
  

ْإذ لـــم تــــقــــل بـــكـــلام أَهـــل الــمــعــرفــــه  * َْ ِْ ْ َ ْْ ِ ِ َ ُ ََ ِ ْ َ ِ  
  
  

ْفـــــنـــــراه فـــــي الأُخــــ َْ ِ ُ َ ٍـرى بـــــــلا كــــیــــفــــیــــة  َ َِّ ْ َ َ ِ َ
  

ْوكــــذاك مـــن غــیــر ارتــــســام لـــلـــصـــفـــه  * َْ ِّ ِ ٍِ َ َِ ْ ِ ْ َ َ َ َ)١(  
  
  

 ِّيرِشَخْمََّلزِ لنِیْمَِّدقَتَمُْ النِیْتَیْبَْ الرِكِْ ذدَعْبَ- )٢(ِانیَبَْ الِوحرُِى بَّمسَمُْ الِیرسِفَّْي التفِوَ  
 ُیمِاهرَبِْى إلَوْمَْ الَالقَ: َالَ قَّمُ، ثِّيدِرْبََارجَلِْ لنِیْمَِّدقَتَمُْ النِیْتَیْبَْ الرَكََ، ذ-ِافَّشكَْي الفِ

  :)٣(ُّيِوقسُرْْالأَ
َرضــیــنــا كــتــاب الــلــه لـلـفـصـل بـیـنـنــا َ َْ َ َِ َّْ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ           

ِوقــــول رســــول الـــلـــه أَ * َّ ِ ُ ََ ُ ْ ِوضــح فــــاصــلَ ِ َ ُ َ ْ  
 

ٌوتــحــریــف آیـــات الـكــتـاب ضــلالــة َ َ َ ِ َ ُ َِ ِْ َ ِ ْ َ           

ِولــــیــــس بــــعــــدل رد نــــــص الــــدلائــــل * ٍِ َ ََّ ُِّّ َ َ ْ َ َ َِ ْ  
 

                                                                                                                  
ـــصد بـــه= ـــسید البلیـــدي، ولعلـــه یق ـــن محمـــد بـــن محمـــد الحـــسني التونـــسي المـــالكي، : لل محمـــد ب

ـــــد ســـــنة ـــــراءات، مغربـــــي الأصـــــل، ول ـــــة والتفـــــسیر والق ـــــدى، عـــــالم بالعربی : المعـــــروف بالبلی
حاشـیة علــى تفــسیر : مـن كتبــه. )ه١١٧٦: (، وسـكن القــاهرة، وتـوفى فیهــا ســنة)ه١٠٩٦(

  ).٧/٦٨(انظر الأعلام . البیضاوي
 هذه الأبیات أوردهـا إبـراهیم البـاجوري فـي حاشـیته تحقیـق المقـام علـى كفایـة العـوام فـي علـم )١(

  ). ١٧٨(الكلام ص 
بـــن مـــصطفى الإســـتانبولي إســـماعیل حقـــي :  صـــاحب كتـــاب روح البیـــان فـــي تفـــسیر القـــرآن)٢(

بیـــة لــه كتــب عر .تركـــي مــستعرب، متــصوف مفــسر، المــولى أبـــو الفــداء، الحنفــي الخلــوتي
  ).١/٣١٣(الأعلام : انظر). ه١١٢٧: (توفي عام .وتركیة

  .لم أقف على ترجمته )٣(


